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السلطانية السالف الذكر. وكان السلاجقة من الترك السنة؛ لكن تعاملهم مع 
الخليفة القائم ببغداد لم يختلف كثيرأء فقد استكتبوه عهداً بولاية أمور الدنيا 
بدلاً منه» وبقي الخلفاء ع في قصورهم مع حريمهم؛ يركزون على الشؤون 
الدينية» باعتبارهم الزعماء الرمزيين للوسللام؛ بل ويثيرون النعرات بين السنة 
والشيعة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. وسمى البويهيون أنفسهم أمراء 
وملوكاء بيئما سمى طغرل بك السلجوقي نفسه سلطاناء وصار هو اللقب 
المتعارف عليه لزعيم المسيطرين؛ أما الآخرون فيسمّون ملوكاً أو أمراء 

هذه الظاهرة الجديدة التي بلغت ذروتها عام *الا"اه/ “لاه بدخول 
البويهيين إلى بغدادء دفعت الفقهاء وكتاب الآداب السلطانية» والفلاسفة. . 
إلخ إلى كتابة قراءات لأوضاع الخلافة"'. ولأن الفقهاء هم المدرسة 


)1١(‏ قارن بهلال بن المحسن الصابي: رسوم دار الخلافة. تحقيق ميخائيل عواد. ط. ثانية. 
بيروت 2.1987 ص۸۳ (نموذج لوثيقة التنويض). وقارن عن الدولة السلطانية» كلود كاهن: تاريخ 
العرب والشعوب الإسلامية. ترجمة بدر الدين قاسم» ۱۹۷۷ء ص 570 - 7555. ولكاهن نفسه دراسة 
تأسيسية عن الإفلاع الذي اقترن ظهوره بظهور الدولة السلطائية» ترجمت بمجلة الاجتهاد؛ ج١١‏ 
۷ ص۱۹۳ -717. 
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الرئيسة الألصق بتجربة الخلافة» نجد أنهم اهتموا أكثر من غيرهم بالتكييف 
الدستوري للوقائع الجديدة» فنحن نملك ثلاثة كتب في «الأحكام السلطانية» 
ظهرت ما بين ١٤٤ھ‏ و١‏ ۷٤ه:‏ كتاب الماوردي» وكتاب أبى يعلى الحنبلى» 
وكتاب إمام الحرمين الجويني”"2. أما الماوردي وأبو يعلى فيعترفان بالتغير 
وبالوقائع الجديدة» ويعتبران أن الحل المؤقت الذي جرى التوصل إليه (أن 
لا يباشر الخليفة الأمور بنفسهء بل من خلال تفويض أمير الاستيلاء) هو 
الوحيد الممكن والمعقولء لأنه يحافظ على وحدة الدولة (لا على وحدة 
السلطة)ء ويترك الأمل والباب مفتوحاً لتصحيح الأوضاع باتجاه توحد 
السلطة (الدستورية) والقوة من جديد“'. 


ويختلف الجويني معهماء بل ويهاجم زميله الماوردي من دون أن 
يسميهء فالخليفة العباسي صار عبئا ولم يعد ميزة» ولا حاجة لهذه 
الازدواجية السلطوية» ولا حاجة أيضاً إلى بقاء الخليفة لسبب ديني» فالشأن 
الديني يتولاه الفقهاء والعلماء. أما السياسة (تدبير الشأن الداخلي)» والشوكة 
(الجهاد والدفاع عن دار الإسلام)ء فيتولاها السلطان» سواء سميناه خليفة أم 
لا*'2. وما اقتصر التغيير على الجانب الشرعي والقانوني» بل اقترن هذا 
الفصل بين الشريعة والسياسة بظهور فئتين اجتماعيتين متمايزتين: أرباب 
السيوف» وأرباب الأقلام. 


وانتصر الاتجاه التقليدي المؤسسى فى الظاهرء فقد بقي الخليفة» 
وحم السلاطين» وظلوا يطلبون التكليف منه مهما بعدت أقطارهم. وعندما 
قتل المغول المستعصم ببغداد عام هلم اخترع المماليك بمصر 
والشام «خليفة» من الأسرة العباسية» بقي في حضنهم حتى استلب حياته 
ولقيه وشعاره العثمانيون. 


وأقول: إن التقليدية السنية انتصرت ظاهراً فقط؛ لأن تغييراً دستورياً 


(۱۳) قارن بدراسة الفضل شلق : الفقيه والدولة الإسلامية؛ مجلة الاجتهاد. م٤٠‏ صيف العام 
8م , ص ١ة  .١5١‏ 

)١5(‏ الأحكام السلطانية للماوردي» مصدر سابق» ص47 - ۸٤ء‏ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى: مصدر سابق؛ ص۳۹ ۔ ۳۷. 

)٠١(‏ غياث الأمم للجويني» مصدر سابق. ص57 (نقد الماوردي). 
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كبيراً (إذا صح التعبير) حدث نتيجة الافتراق الدائم بين السلطة 
(yاAuthori)‏ والقوة السياسية (,6«م2 اaءiاامP)»‏ والقوة أو تاشن القوة 
والاستيلاء بحسب الماوردي» تنشئ سلطة ضرورة أو سلطة مؤقتة» 
وتخضع الناس لمواضعات الضرورة ومقتضياتهاء من هنا تلك الحملة التي 
شنّها الفقهاء على السياسة (سلطة أمراء الضرورة وتصرفاتهم) التي 
اعتبروها واقعة أو مستجدة في مواجهة الشريعة"'. ولا يعني ذلك أن 
السلاطين والأمراء تعرضوا للقضاء الشرعي» أو للأحكام الشرعية النافذة» 
بل لأن الإطار الناظم للعلاقة سن الدولة والدين» اختل لمصلحة السلطات 
الجديدة» التي صارت إلى أحد أمرين: إما تطبيق أحكام السياسة (أي ما 
تراه مناسباً وملائماً في المسائل المالية والإدارية والأمنية)» أو تطبيق 
أحكام الشريعة؛ لكن خارج المحاكم من طريق المحتسب أو قائد الشرطة 
أو الحاجب. وكان السلاطين الأتقياء والورعون من أمثال نور الدين 
زنكي وصلاح الدين والسلطان الناصر محمد بن قلاوون» يُججرون «أحكام 
العدالة» بأنفسهم في دار العدل (قضاء المظالم) وليس في المحاكم 
العادية""“. وقد بلغ الأمر بالمقريزي (ت. 845ه/1541م) الفقيه 
والمؤرخ المعروف أن اتهم سلاطين المماليك في زمانه بأنهم لا يطبقون 
أحكام الشريعة؛ بل يطبقون أحكام السياسة (المغولية» لأنهم مثل المغول 
من أصل تركي)ء التي يسمونها سياسة"! 


واستناداً إلى هذا الإدراك للمتغيرات تشبث الفقهاء بالأمر الديني 
والشعائري وما يتصل بهماء ولجؤوا في المجال العام إلى تطوير ما اعتبروه 
«سياسة شرعية» للخروج من الضروري والطارئ إلى الصالح والشرعي. 


كانت السياسة حتى القرن الرابع الهجري تعني لدی الفقيه والقاضي حق 
السلطان في «تغليظ العقوبة؛ ذ فى الجر العادية إذا فشت المنكرات بين 


(11) جمعت نصوصاً عن رؤى الفقهاء في القرن  4(‏ 1ه) للعلاقة بين السياسة والشريعة 
في مقدمتي على كتاب ابن حداد الموصلي». الجوهر النفيس في سياسة الرئيس» بيروت ۰۱۹۸۳ 
ص۳۸ - .4١6‏ 


(۱۷) قارن عن قضاء ء المظالم ومعناه دراسة لي بعنوان: قضاء المظالم وجه من وجوه علاقة الدين 
بالدولة في الإسلامء بمجلة دراسات الجامعة الأردنيةء م 4 ص75 - .1٤‏ 


(۸) المقريزي: الخطط والآثار. تحقيق أيمن فؤاد السيد. ملاء ص۷۱۳ -۷۱۸. 
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الناس؛ وكان ذلك يسمى سياسةء أي تدبير الأمور بما يُصلحها في ذلك 
الظرف الخاص أو الاستغنائي 0 . 

أما بعد انتصار القوة والشوكة فى الدولة فقد جرى الانتقال من 
«الأحكام السلطانية» إلى «السياسة الشرعية» بمعنى أن المصلحة صارت 
مصدراً شرعياً» كان على الفقهاء الانصراف إلى تقنينه وضبطه بالقدر الذي 
تسمح به السلطة والظروف. و كانت سلطات الأمر الواقع تستطيع 
الاستغناء عن الفقهاء» كما لم تستغن كلياً عن «الخلفاء». وكان الخلفاء 
مفيدين من الناحية الرمزية؛ أما ا الواقعي والشعبي» فكان لا بد من 
اللجوء فيه إلى الفقهاء؛ وخاصة أن هؤلاء السلاطين والأمزاء كائوا من 
المسلمين الجدد في الغالب» ولا يعرفون كثيراً عن أحكام الشريعة» ولا عن 
مواضعات الجمهورء ولذلك فكما أبقوا على الخليفة» عمدوا إلى الاعتراف 
بالمذاهب السنية الأربعة» وعينوا لها قضاة في سائر المدن والأمصار”” ". 


وكما استند فقهاء التقليدية السنية إلى الماوردي وأبي يعلى في أحكامهما 
السلطانية» عادوا فاستندوا إلى الماوردي نفسه في «السياسة الشرعية». لقد 
احتاج الأمر إلى نظرية جديدة للسلطة تتحدث عن غاياتها «لا عن أصلها 
التاريخي» باعتبارها قائمة على صون «المصالح العامة" التي يشكل الدين 
أساساً ومرجعاًء ويأتي بعد ذلك الحديث التفصيلي عن المؤسسات» وكيف 
4 تتحقّق المصالح من ورائها في دولة القوة» أو دوا التغلب والشوكة. قال 
المارردي في كتابه الآخر: أدب الدنيا والدي."": «اعلم أن ما به تصلح 
الدنيا حتى تصير أحوالها منتظمة وأمورها ملتئمة ستة أشياء؛ فى قواعدها وإن 
تفرعت؛ وهي: دين متبع» وسلطان قاهرء وعدل شامل» وأمن عام» 
وخصب دائم» وأمل فسيح»» ثم يمضي الماوردي تحت باب «أدب الدنيا» 
مفصلاً كيف يتحقق ذلك كله في ظل السلطان «القاهر» العادل. 


() قارن بدره خليفة : رسالة في السياسة الشرعية» بیروت › نشر دار الكتب العلمية» YY‏ 
ص۱۹ 5١‏ 

)٠ 0‏ قارن عن وسائل وأدوات الشرعية في العصر المملوكي دراستي بعنوان : «صراع الفقهاء 
على السلظلة رالسلطان في العصر المماركي؟؛ في مقدمة تحقيقي لكتاب : تحفة الترك فيما يجب أن 
يعمل في المُلك للطرسوسي» بيروت؛ دار الطليعة» ۱۹۹۲ء ص۱۳ -18,. 

2210 أدب الدنيا والدين للماوردي» مصدر سابق» ص۱۳۹ .۱١١-‏ 
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وجاء ابن ثيميه ة (ت. ام (pITYV‏ فكتب السياسة الشرعية في 
إصلاح الراعي والرعية""؛ فاعتبر قاعدة «العدل أساس الملك» عماداً 
للدولة» ثم فرع العدل في أربع قواعد: العدل وأداء الأمانة في الشأن 
الخاص» والعدل في الأموال (موارد الدولة)» والعدل في إقامة الحدود» 
وأخيراً العدل في أداء حقوق الأفرادء وختم رسالته بفصل طريف بعئوان: 
«وجوب اتخاذ الإمارة»7")؛ كان الماوردي في الأحكام السلطانية قد جعله 
أولاً كما هو معروف؛ بینما جعله اننا بعد «الدين المتبعة في أدب الدنيا 
والدين. واحتار ابن جماعة (ت. “7الاه/ 17737م) ماذا يفعل؟ ثم حل 
المشكلة في رسالته تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام“" بأن لخخص 
كتاب الماوردي الأحكام السلطانية مساوياً , بين الإمام و ا في الباب 
الأول» دونما عودة إلى الخليفة والخلافة بعد ذلك أما ابن قيم الجوزية 
(ت. ١دلاهم/‏ 0۰م( فلا تهمّه النظرية العامة للدولةء بل يهتم بالسياسة في 
القضاء! وقد كان فقهاء القرنين الرابع والخامس لا يروت أن يستخدم القضاة 
السياسة بأي شكل» وإنما هي ميزة للسلطات في ظروف استشنائية؛ أما ابن 
> فكما سبق القول» تصبح السياسة عئذه ضرا عملي 
لقا 9 ف «من له ذوق في الشريعة. . . تبيّن له أن السياسة العادلة 
من أجزائها وفرع من فروعها. .». ويتابع «وقال ابن عقيل في الفنون: 
جرى في جواز العمل في السلطنة بالسياسة الشرعية أنه هو الحزمء ولا يُخلو 
من القول به إمام. فقال شافعي: لا سياسة إلا ما وافق الشرع! فقال ابن 
عقيل : السياسة ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح› وأبعد عن 
الفساد وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. ٠.‏ «فإن ظهرت أمارات 
العدل» وأسفر وجهه بأي طريق کان فم شرع الله ودينه..8. ويزايد 
الطرسوسي (ت. 58لاه/ 17767م) على الشافعية بالقول: إن الأحناف أفضل 
للسلطان إذا اتبع مذهبهمء لأنهم لا يشترطون عليه شيئاً؛ فيستطيع ممارسة 


(۴۲) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. بيروت. دار الكتب العلمية: ٠٠٠٠١‏ 

(۲۳) السياسة الشرعية» ص۱۳۷ -117. 

(۲) بدر الدين ابن جماعة : تحرير الأحكام في تدبير امل الإسلامء بیروت» منشورات محمد 
علي بیضون» ۰۳ ۰. 

(5؟) ابن ق قيم الجوزية: الطرق الحكمية في السياسة الشرعية؛ بيروت» دار الكتب العلمية 
606 ص۱۹ ۔ ۱۱. 
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السلطة كما يشاء""؛ لكنه لا يقرّ للسلاطين إهمال القضاء أو تجاوزه باسم 
5 
السياسة . 


ت 

اضطر الفقهاء إذاً إلى شرعنة إمارة الاستيلاء وسلطنة التغلّب حفظاً 
للوحدة ودرءاً للانقسام؛ واعتبروا أنه ما دامت الخلافة قائمة فإن المشروعية 
التأسيسية متحقّقة» والخلل إنما داخل شرعية اي وهذا يمكن تلافيه 
الا على الا لكن الخلافة ما لبشت أن زالت تقريباً؛ فخافوا أن 
تنتصر «السياسة» على «الشريعة» لتضاؤل المشروعية وزوال الشرعية. وقد 
قضوا 0 يكافحون السلطنة الجديدة من طريق مهاجمة «السياسة»» ثم أرادوا 
الخروج من دولة الضرورة وتبينوا لتلك السلطنة فضائل أهمها الشوكة تجاه 
الخارج (مكافحة البيزنطيين والصليبيين والمغول) ومنع الفتنة والاضطراب في 
الداخل» فأصغوا للحاجات المستجدّة» وراحوا يتحدّثون عن الغايات 
والمقاصد والأهداف التي من أجلها قامت الدولة في الإسلام. ورأوا أن 
تحقّق هذه الأهداف أو بعضها يعين على استعادة بعض الشرعية من طريق 
السياسة الشرعية أو العادلة. لكن ابن خلدون (ت. ۸٠۸ه/‏ 1105م) وتلميذه 
المقريزي (ت. 840ه/١1541م)‏ ظلا متشككيّن. أما المقريزي فلأنه رأى أن 
السياسة حلت محل الشريعة» وأما ابن خلدون فلأنه رأى (في إحدى خاطراته) 
أن السلطة في الإسلام دينية بسبب وظائفها الدينية المتكائرة؛ ولذلك لا تنفع 
السلطة العادية والسياسة الشرعية في خلافة الخلافة أو الحلول محلها”*". 
وقد كان صاحب المقدمة في المغرب الإسلامي» الغاص بالعصبيات المقترنة 
ب دينيةء ثم جاء إلى القاهرة إلى دولة المماليك وولي قضاء المالكية 
مراراً» وتوفى فيها. ولا ندري ماذا كان رأيه في السلطة المملوكية التي كانت 
حي «بيضة الإسلام» بشوكته؛ لكنها ما كانت تملك دعوة دينية أو أنها لم 
تقم على دعوة دينية؛ فضلاً عن لجوئها الكثيف إلى السياسة والمصالح دونما 
اهتمام باحمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي»» كما أراد! 


(1؟) الطرسوسى : تحفة الترك» مصدر سابق؛ ص۳٦ 7١‏ 
(0؟) تحفة الترك» ص١1 .٤١-‏ 
(۲۸) مقدمة اين خلدون»ء نشره على عبد الواحد وافي» م23 ص1٦١۷‏ لادلا 


A 


ثانياً: الدين والدولة في الإسلام المعاصر 
ا 


يحتلّ التفكيرٌ في علاقة الدين بالدولة في المجالين الثقافي والسياسي 
مساحةً شاسعةً من اهتمامات المثقفين العرب والمسلمين وخطاباتهم ووجوه 
تأمّلهم في التاريخ والحاضر. وما ظهر ذلك وتبِلْوَرٌ إلا في العقود الثلاثة 
الأخيرة ولدى العرب أولاًء ثم لدى بقية الشعوب والدول الإسلامية. 
والواقمٌ أن هذا الملت. ملف العلاقة بين الدين والدنياء والدين والدولةء 
هو جزءٌ من ظاهرةٍ أشمل وأعمّ هي ظاهرةٌ الصحوة الإسلامية» وهي تمثّل 
في الخمسين عاماً الأخيرة نزوعاً غلاباً للعودة إلى الدين تحت وطأة هواجس 
وأشكال وعنئ تنصث فى اتجاعين اين اتجاء الخرف على الهوية الإسلامية 
وإمكانات ضياعها في الهجوم الجارف للغرب وللحداثة التي يُمتُلهاء واتّجاه 
الإحساس بالذنب - إذا صح التعبير ‏ لما اعتُبر ابتعاداً عن الدين» وإهمالاً 
لمتطلباتهء وتاويل (مَا أصاب المسلمين) قى القرتين الأخيرين» باعتبازة 
برها لآ د على رورا اقرا باتجاء استرداة الأصول والعردة إليها أو 
مُلاقاتها . 

ولا منك ف أن الأطروسة الحديدة لعلاقة الدولة أو -الخلطة الساسة 
بالدين جاءت تطوراً فرعباً على الاتجاهين السالقى الذكر: اتجاه الشرف 
على الهوية» واتّجاه الإحساس بالذنب تُجاه الإسلام» إذ يُعتبر الإسلاميون 
الحزبيون بالدرجة الأولى إقامة «دولة إسلامية» ضرورةء وهي التي تكتسبٌ 
الحقّ في هذه التسمية لأنها «تُطبّقُ الشريعة»: وبذلك فهي تصون الهوية من 
الضياع؛ وتُطمْئنُ المسلمَ إلى إقامةٍ دينه على الوجه الأكمل بقوة السُلْطة 
السياسية وسطوتها! 

أثير موضوحٌ علاقة الدين بالدولة للمرة الأولى في الأزمنة الحديثة لدى 
العرب والمسلمين في مطلع القرن العشرين الماضي. وقد أثاره وقتّها ومن 
دون داع أو مسوّغ المثقف اللبناني المتمصّر فرح أنطون في مجلة الجامعة. 
وكان له في ذلك دافعان أو مُثيرانء كلاهما لا علاقةَ له بالداخل المصري أو 
العثماني : 


الأول» النقاشات التي تجدّدت في فرنسا بشأن ضرورة فصل الدين عن 
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الدولةء وأفْضَتٌ إلى صدور قوانين العام (190م) والتي تحسم مسألةَ الفصل» 
ونضيف قذراً من العدوانية تجاه الدين والمتدينين. ولأنَّ فرنسا كانت بالنسبة إلى 
فرح أنطون رمْرٌ التقدّم والحداثة والعصرية فقد رأى ضرورةً تقليدها في عملية 
الفصْل هذه؛ لأننا بذلك نُزِيلٌ عائقاً مهما من عوائق الوحدة الوطنية» واعتناق 
العلوم الحديثة» ومنع السلطة السياسية من استغلال الدين لفرض السيطرة 
والاستبداد على الناس» والاندفاع في سبل الحرية والعدالة والرقيّ والمدنية. 


والدافعٌ الثاني لدى فرح أنطون لإثارة الموضوع في مجلة الجامعة كان 
استعراض كتاب إرنست رينان» ابن رُشد والرُشدية» والذي صدرت طبعتّه 
الثانية في ذلك الوقت وبعد وفاة مؤلفه. فقد كان ابنُ رشد عندما ثرجمت 
مؤْلْفَانهُ ‏ في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي - بين عوامل ظهور تيار 
لوال فزي فى فلت الت الكاتوليكية يقول ب فمل بين العقاتك 
الكّنّسية» والعلوم البحتة والتطبيقية التي كانت وقتّها ما تزالٌ منضويةٌ تحت 
لواء الفلسفة. ابن رشد يقول فى فصل المقال فى ما بين الحكمة والشريعة 
من"الاتصال:. إن الدين يقول يحقيقة موحاة:. والقلدفقة تقول بحقيقةٍ بُرهانية؛ 
والحقيقتان لا تتناقضان. ومضى فرح أنطون قائلاً: وكما اضطهدت الكنيسةٌ 
العلماء الذين اعتنقوا وجهة نظر ابن رشدء جرى اضطهادٌ ابن رشد وإخراق 
مؤلّفاته الشارحة لأرسطو في ديار ا ولذا فان الفصل بين الدين 
والعلم كما بين الدين والدولة كفيل باستحداث نهوض علمي في ديار 
الإسلام» مثل النهوض العلمي المنبعث بل المندلع في ف الخرت الأوروبي. 


وقد دفعت مقالات فرح أنطون مفتي مصر وقتّها ا محمد عبده 
(ت. ه ۰م( إلى الردٌ عليه في مجلة المنا ر التي كان يَصْدِرَها اليذه وت 
محمد رشيد رضاء اللبناني المنشأ مثل فرح أنطون» والذي كانت تربظة به 
علاقةٌ جيدةٌ في الأصل. رأى محمد عبده أن (الفاضل) فرح أنطون 6 
ظالماً للوسلام سواءٌ لجهة قوله بالتناقض د بين الإسلام والعلمء > أو لجهة 
قوله: إن الإسلام مُعيقٌ للتطوير السياسي» ذلك أن العلومٌ ازدهمرت ازدهاراً 
عظيماً في ظل الإسلام وبتشجيع منه» والأحداثٌ القليلة المتعلقة بملاحقة 
بعض العلماء ومنهم ابن رشد ل تل على موقفٍ إسلامي ديني من العلم» 
بل كانت لذلك دوافع اده في الغالب. أمَا علاقةٌ الدينٌ بالدولة فقد كانت 
دائماً ذات ابم انسجامي» فالدولةٌ دولة الإسلام» وليس في الإسلام 


1۷۰ 


كهنوت» ولا قولٌ بالدولة الدينية بخلاف ما كان عليه الأمر في المسيحية 
للجهتين : لجهة الموقف من العلمء ولجهة الاستيلاء على الشأن السياسي في 
أوروبا العصور الوسطى. لقد أرغم الأوروبيون على فصل الدين عن الدولة 
للتحرر من سيطرة الكنيسة في النواحي العلمية والحياتية والسياسية» وما كان 
ذلك ضرورياً في التجربة الإسلامية ولا وارداً. 


وعلى الرغم من الطابع الجدلي الذي اتخذه النقاش بين الرجلين» فقد 
كان مفيداً لجهتين: إحداهما مضمونيّة: والأخرى شكلية. فلجهة المضمون 
طوّر الشيخ محمد عبده ارت الدولة المدنية في الإسلام» ولجهة الشكل 
حافظ المفتي على أدبيات الحوار فما ذكر مُثلاً أن 0 أنطون يقول ما يقوله 
لأنه مسيحي » ولا اتهمه بمُعاداة الإسلام. لكنّ الواقعَ أن فرح أنطون استورد 
المشكلة كُلّْها من دون مسوّغ من أي نوع . e‏ يومّها ما بدا عائقاً أمام 
التقدم العلمي أو التطوير آلسياسي. ومسألة المُواطنة أقرّتها التنظيمات 
العثمانية بين (۱۸۳۹ وا186م). ودستور العام (148175م) ‏ الذي عظله 
السلطان عبد الحميد الثاني عام (1418م) ‏ جرت في ظله انتخاباتٌ على 
أساس المواطنة العثمانية لسائر رعايا الدولة. وفي مطالع القرن العشرين كان 
الجميعٌ يعملون من أجل استعادة الدستورء الذي استُّعيد فعلاً عام 
(1909م). وكان فرح أنطون وأديب إسحاق وسليمان البستاني وغيرهم من 
المثقفين العرب والأتراك مسلمين ومسيحيين أشدّ أنصاره حماساً. 


على أن الذي بقي في الوعي العربي والإسلامي هو المرة الثانية التي 
طرحت فيها مسألة علاقة الدين بالدولة؛ وذلك عندما ألغى مصطفى كمال 
السلطنة ثم الخلافة بين عامي (1977 و4؟14م). كانت لدى مصطفى كمال 
وزملائه من الضباط والمثقفين فكرةٌ ثابتةٌ مؤدّاها أنه لا نهوضَ ولا تقدم إلا 
ا من الماضى العثمانى والإسلامى كلهء وإقامة دولة قومية علمانية. 
وقد تبيّن نتيجةً هذه الخطوة الراديكالية أنّ الوعيّ العربي والإسلامي - 
وبخلاف ما ذهب إليه محمد عبده عام (۳ م في نقاشه 3 لوك انظون + 
يعتبر أن الخلافة ليست نظاماً سياسياً مدنياً عادياً يمكن تغييرة أو إلغاؤه؛ بل 
هي جر من الدين نفيه. ولذلك فقد جاهدت ف دينيةٌ وثقافية عربية 
وة وملاوية ومن آسيا الوسطى» وطوال عقل من الزمان» لاستعادة 
الخلافة في بقاع مختلفةٍ من العالمَيْن العربي والإسلامي. 


۱۷۱ 


وفي تلك الفترة بالذات تأسّست الحركات الإسلامية العاملة لاستعادة 
الدولة الإسلامية ا والتي تطورت لديها في خمسيئيات القرن 
العشرين وستينياته ماله (الدولة الإسلامية) التي تكتسبٌ اسمّها هذا من 
(تطبيق الشريعة) أياً يكن معنى ذلك. 


ت 

دُعاةٌ الدولة الدينية أو الدولة ذات الوظائف الدينية إلى أمرين 

ثنين: الأول: النصوص القرآنيةٌ والأحاديث النبوية» والثاني: التجربة 
0 للدولة الإسلامية الوسيطة؛ والتي لم ينفصل فيها الدينُ عن الدولة. 
أمَا النصوصٌ من مثل قوله تعالى: ومن لر یکر يمآ أَرَلَ َه ولک هُمْ 
الكفرودي [المائدة: ]٤٤‏ أو الفاسقون أو الظالمون؛ فان معناها موضع خلافي 
شدي حتى بين الإسلاميين أنفُسهم. والأرجحٌ أن معناها ينصرف إلى 
الأحكام الشرعية» وطرائق عمل القُضاة والقضاء. فالنصوص التي تتضمن 
حكماً ثابتاً؛ فإِنّ المسلمين مُخاظبون أو كان يها وال 
المتضمنة أحكاماً نوعان: الأول يتضمن الفرائض والواجبات الفردية. والثاني 
يتضَّمنٌ الأمور التي تحتاجُ إلى سَلْطةٍ لإنفاذهاء وهي في الأعمّ الأغلب ذات 
طبيعة قضائية تتعلق بحقوق الأفرادء أو حقوق الجماعة. وفي حالات ال 
الثاني تعمل السلطة في الدولة الإسلامية ‏ وهي غير شارعةٍ بل منفّذة 
لتصرفات واجتهادات الفقهاء المجتهدين ‏ على تنفيذ القرارات التي يَصْدِرَها 
قُضاتها ومجتهدوها. 

والحنُ أن استعراض التجربة التاريخية للدولة الإسلامية بعد زمن النبوة 
هي التي يمكنٌ أن تضعٌ الأمورٌ في سياقِها المعتبر لدى المسلمين في أزمنة 
الخلافة والسلطنة وعلى مدى عدة قرونٍ استقرث فيها المفاهيم والآليات» 
مفاهيمٌ علاقة الدين بالدولة» والآليات التطبيقية للنصوص وللاجتهادات 
وللأفهام: كما سبق شرحه. 


ا 


كان أبو الأعلى المودودي (ت. ۱۹۷۹م) مؤسّس «الجماعة الإسلامية» 
في الهند عام (١194م)‏ هو صاحب الرؤية القائلة: إن للسلطة في الإسلام 


1 


طبيعة ثيوقراطية» وقد وازاهُ وقاريّهُ قول الشيخ حسن البنا (ت. 1949م) 
مؤسّس جماعة «الإخوان المسلمين؛ في مصر عام (1958م): الإسلامُ دين 
ودنياء مصحف وسيف. وقد تطورت عن هذا الإدراك لأكبر حركات الهوية 
الإحيائية في العالم الإسلامي فير القرن العشرين مقولةٌ «الحاكمية» التي تعتبر 
أن الحكم له وان المسلمين مكلفون بإقامة حكم الشريعة على الأرض. 


00 هذه الرؤية واستتبابها فى النصف الثانى من القرن العشرين 
: اهناك هن جهق الاستعمار لعربيُ الذي سيطر على سائر ديار العرب 

الس وبدا في أحد وجوهه تبشيرياً. وفي ثانيها علمائياً مُعادياً للدين؛ 
وفي كلها مهدّداً للهوية الإسلامية أو مُلغياً لها. وهناك الظروف 00 6 
بنشوء الدولة الوطنية أو القومية فى ديار العرب والمسلمين. فقد 
مصطفى كمال الدولة القومية الأولى على أنقاض الخلافة وسائر 0 
الإسلامية الموروثة» وهناك تصدّعٌ المؤسسة الدينية التقليدية لدى المسلمين 
من أهل السنة» نتيجة العجز عن التجدد والتطور والتلاؤم مع الظروف 
المستجدة» ونتيجة مكافحة الدولة الحديثة لها وإلغاء أدوارها ؛ بحيث بدا 
الإسلام من دون جام فاعل: وا التجربة الا اة والإسلامية ني 
لم تؤدّ في الغالب المهام التي أوكلنها لنفيهاء فخالطتها خيباتٌ كثيرة أثر 
في شعبيتها وشرعيتهاء وهناك أخيراً الاستنزاف الكبير الذي تسببتُ به 
الحربٌ الباردةٌ التي وضعتٌ دول المسلمين وحكامهم على خطوط الارتهان 
للطرفين المسيطرين» بحيث انتهى الأمر بجمودٍ وضعفٍ كبيرين 


بيد أنَّ هذه العوامل والظروف كلها إن كانت كافيةٌ لبقاء حركات الهوية 
هذه؛ فإنها ما كانت كافيةً لتحويلها إلى أحزاب عقائدية وذات شعبية كبيرة 
لولا الملاحقاتٌ الشديدةٌ التي تعرضث لهاء ولولا خيبةٌ الأمل الكبيرة 
بالتجربة السياسية العربية والإسلامية» واستمرار الهجمات والاحتياجات» 
ومن ضمنها قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين» وغزوات السنوات 
الأخيرة للعراق وأفغانستان. 


على أن الأخظر من ذلك كلّه استقرارٌ الوعي لدى جمهور كبير أن 
الإسلام يقتضي إقامة الدولة الدينية كما حدث في التاريخ البعيد. ادل 
إسلاميون معتدلون بأنْ أحداً لا يقول بالدولة الدينيةء لأن الحاكم غير 
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عصرم لکن غير المعصوم هذا يقوم على تطبيق (الشريعة) المعصومة - 
الفائدةٌ من تأكيد مدنية الحاكم ما دامت «مدنية» الدولة منكورةٌ 0 غير 
مصونة؟! ويستدلٍ دُعاةٌ كبارٌ (معتدلون!) على ضرورة إقامة الدولة ا 
أن الإسلام عقيدةٌ وشريعة» والقائل بذلك لا بد من أن يُقرٌ أنَّ الإسلام دين 
ودولة! بيد أن (الشريعة) لا تعني المشروعٌ السياسيئّ» كما أنها في الحقيقة لا 
تنفصلٌ عن العقيدة» بل هما شيءٌ واحدّء ذلك أن الشريعة تملك جوانب 
اعتقادية أيضاً . وما ظهر هذا التمييز للمرة الأولى إا في عنوان كتاب 
للمستشرق المجري غولدزيهر؛ وكان يقصدُ بذلك أن الإسلام يتضمن 
اعتقادات وعباداتٍ وفِقّهاً للمعاملات» وهذه الأمور الثلائة كلها دين. وقد 
وازى المستشرق في كتابه ذاك بين اليهودية والإسلام» ومن الواضح أنه ما 
كان يعتبر الشريعة اليهودية قرينةٌ للدولة. ولو تأمَّلَنا المشاريع التي يضعُها 
الإسلاميون لدولتهم الموعودة لوجدناها جميعاً بعد إيراد آياتِ معينة 
اجتهادات كلهاء ولا تختلف كثيراً في المضامين عن مشروعات الاشتراكيين 
أو المسيحيينٍ الديمقراطيين التي ظهرت واستتيت لفترةٍ بعد الحرب العالمية 
الثانية . وَالفرقٌ بين الأمرين أن أولتلف ما كاتا يعتبرون مشروعاتهم السياسية 
جزءاً لا ينفصم من المسيحية أو من الماركسية؛ بل كانوا يقصدون بذلك 
تأكيد الطابع الأخلاقي للدولة بعد الخيبة الكبرى التي نزلت بالبشرية نتيجة 
كوارث الحرب الفظيعة. 


والواقع م أن منظري الإسلاميين بعد أن صاروا أحزاباً سياسيةٌ» ومارسوا 
المشاركة حيث أمكن ذلك» سيطر في أوساطهم أحد منزعين : :. إما تصوير 
«الدولة الإسلامية» الموعودة بصورة تقرّبٌ بها من (الدولة المدنية)ء أو 
العكسء» أي تصوير الدولة المدنية باعتبارها اختراعاً من اختراعات المسلمين 
في العصور الوسطى» قلّدهم فيها الغربيون المخدثون. 

والح أن الأمر هنا يتعلّقُ بالوعي أكثر مما يتعلقُ بالشبه في هذا الأمر 
أو ذاكء فما دام المنظرٌ الإسلامي يعتبر الدولة من مقتضيات الدين» وليست 
حاجة للبشر من أجل العيشء وحفظ الحقوق والنظام» وإدارة الشأن العام؛ 
فإنه يهبّها طبيعةً دينيةً مثل فرائض الصلاة والزكاة والحج والصوم. وبذلك 
فهو يُضيفٌ فرائض جديدة إلى ما هو معروفٌ من الدين بالضرورة» ويعتبر 
الدولة الإسلامية تكليفا مثل سائر التكاليف التعبدية» وفي تصور كهذا كيف 


تمن 


تبقى السلطة مدنيةٌ حتى لو بقي الأميرٌ أو متولّي (الحاكمية) بشخصه مدنياً 
وليس مقدساً لهذا الحدّ أو ذاك؟! 


لقد مثّل الإسلامٌ دائماً دؤية ةَ للعالم ونهجاً وفلسفة للعيش» وكما في كل 
دين هناك جوانب ا د وشبه تعبديوٌ تدخل في أدق التفاصيل . ما في 
الشأن السياسي فالأمر متعلّقٌ بالمصالح› وخياراتٌ الناس الدينية تؤثر 
خياراتهم السياسية لكنها لا تصنغهاء لأن هذا المستوى هو غير ذاك 
المستوى» ولا يستوعبٌ أحدهُما الآتَر. وعلى الرغم من الوعي السائر فإنه 
ليس من صالح الإسلام في شيء أن يسيطر أحدٌ أو جماعة باسمه على 
السلطة؛ كما أنه ليس من صالح السلطة في المدى الاستراتيجي أن تستأثر 
بالدين. وليس 0 في شيءٍ مصيرٌ مجلس النواب الأمريكي في 
القرن السابع عشر إلى النص في أحد تعديلاات الدستور على أنه ليس من 

حقٌ الكونغرس الاشتراع في الدين نضرة أو كنا أو اسععادا ::وبذلك فقد 
خرج من العلماتية الاوز نة السلبية» وأعان على حفظ الدين وحريات 
معتنقيه إلى أي مذهب انتموا. 


لا يستطيع الفكرٌ الإسلامئٌ أن يظلَّ يكرر ويعيد في فضائل دولة 
الراشدين» وفي مساوئ الدولة الوطنية في ديارنا ويصل من ذلك إلى ضرورة 
إقامة الدولة الإسلامية. ولا بد من العودة إلى مقولة الدولة المدنيةء والعمل 
على تطوير الدولة القائمة وإصلاح حاضرها ومستقبلها. وهذا أمرٌ يبدأ في 
الوعي نقداً وإدراكاً, ندل من الجمود عند عقائديات الحرب الباردةء ثم 
محاولات التعمية بالهجوم على العلمانية أو على الغرب الشرير. 


)۸( 
الإخوان المسلمون.. والدولة 


3. أنور أبو طه 
باحث في علم الاجتماع السياسي 


كانت وطأة انهيار «الخلافة» العثمانية شديدة على العقل الإسلامي» إذ 
للمرة الأولى يدخل ساحة التفكير في الإسلام وحفظ أحكامهء بعيداً عن ظل 
«الخلافة»» أو أي نموذج لحكم سياسي إسلامي» ودخلت التيارات الفكرية 
في سجال حادٌ حول سبل إعادة إحياء «حكم الإسلام؛ في نظام سياسي» 
وكانت المعارك الفكرية حول هذا الموضوع تأخذ ثلاثة اتجاهات : 

الأول: الاتجاه الفقهي» الذي أصرّ على الدعوة إلى نموذج «الخلافة؛ 
التاريخي . 

والثاني: الاتجاه العلماني» الذي لم يكن يرى من حاجة إلى تدخُل 
الدين ورجالاته وفقهائه في المسألة السياسية» تأسيساً على نموذج الحكم 
العلمانى الذي قدمته التجربة الأوروبية الحديثة. 

والثالث: الاتجاه التوفيقي الذي سعى للجمع بين فضائل «الخلافة» 
وفوائد النظم الليبرالية الحديثة. 

على المستوى الإسلامي لم يكن سجال المسألة السياسية وعلاقتها 
بالدين في عصر «النهضة» يأخذ بُعداً نضالياً» وبقي سجالاً فكرياً يحمله 
مفكرون وعلماء مسلمون» وبعض الجمعيات والتجمعات الإسلامية التقليدية . 

يعتبر تأسيس جماعة الإخوان المسلمين في مصر على يد حسن البنّا 
تحولاً تاريخياً مهما في مسيرة الفكر الإسلامي الذي انتقل من طور اتّخذ فيه 


يفن 


الشكل الفقهي المؤسّسيء والجَمْعيّاتي الدعوي» إلى طور من النضاليّة 
والتسييس المباشرء عرف لاحقا «بالحركية الإسلامية4» الذي امتد تأثيره على 
التفكر الإسلامي بالدين ودوره بشكل عام وعلى علاقة الدين بالمجال 
السياسي بشكل خاص» بل يمكننا الجزم بأن ولادة جماعة الإخوان 
المسلمين كانت في صلب ظهورها رد فعل على غياب النظام السياسي 
الإسلامي» وتتويجا عمليا ذا مَنْحى نضالى لدفاعات الفكر الإسلامى منذ 
عصر النهضة ضد الفكر «التغريبي؟. 


وحسن البتا في فكره السياسي لم يكن امتداداً خالصاً للاتجاه السلفي 
التقليدي لعصر النهضة وعَلّمه البارز الشيخ محمد رشيد رضاء الداعي إلى 
نظام الخلافة بِمَنْنِهِ النضّي وصورته التاريخية. إن البنّا» وبقدر وفائه للسياق 
الفكر: ي الإسلامي الداعي إلى إعادة إحياء نظام الإسلام السياسي» أضاف 
تصوّراً جديداً يمكن اعتباره تطويراً للسجال في المسألة السياسية» ونقلها إلى 
مستوی جديد أدخل العقلّ الإسلامي في مساحات التفكُر الفعّال: كما أدخل 
تعديلاً مهماً في مفهوم «الجماعة المسلمة» التي عصفت بها التحولات في 
دول ما بعد الاستقلال» وتحديداً مفارقات الاختلاف والتحوّل بين مفهرمى 
«المجتمع الإسلامي»» و«الجماعة المسلمة». ۰ 


كما أن ولادة جماعة الإخوان المسلمين تؤكد ما ذهب إليه بعض 
الباحثين"» من أن دعوة علي عبد الرازق إلى فصل الدين عن الدولة لم 
تُوهن تيار الدمج أو تعرز تيار الفصل» بل إن تيار الوصل بين الدين والدولة 
هو الذي أخذ يتجَذّر ويكرء وكانت جماعة الإخوان هي العنوان الأبرز على 
قوة هذا التيار وانتشاره. وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين «كبرى الحركات 
الإسلامية”" في العالم العربي» وقد تميزت «بريادتها وتأثيرها غير المحدود 
في الحركات الإسلامية بكل فصائلها وتياراتهاء وقد تختلف درجة التأثير أو 


)١(‏ فهمي جدعان» الماضي في الحاضر: دراسة في نشكيلات ومسالك التجربة الفكرية العربية 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء طا ۱۹۹۷م)ء» ص177١.‏ وانظر: عبد الإله بلقزيزء 
الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» طا »)۲٠٠۲‏ ص 
ص90؟١١175-1.‏ 

(۲) هذا الوصف أطلقه إسحاق موسى الحسينى على جماعة الإخوان المسلمين» وجعله عنوان 
كتابه عنهم : الاخوان المسلمون كبرى الحركات الإسلامية الحديثة. 


۷A۸ 


طرائقهء ولكن لا بد من أن نجد في أي حركة إسلامية صلة ما 
الا :ولذلق ها هده المقارية. لخا اران النبلسة 
ونص مؤسسها الأول حسب البنا“» وعلى الرغم من قلّة إنتاجه الكتابي» 
إلا أنه ترك فيها ما اعتبر نصوصا مفتاحية لرؤيته ورؤية الإخوان المسلمين» 
لصورة الدولة في الإسلام ومفهومهاء تلك الرؤى التي ساهمت بشكل 
تأسيسي في العصر الحديث في جدل الدين والدولة لدى عموم الحركات 
وعموم المفكرين. 

ما رؤية حسن البنَا لنظام الحكم في الإسلام؟ وما موقع الشأن السياسي 
منه؟ وما الأسس الدينية لهذه الرؤية؟ وما رهاناتها العملية التى ترومها 
جاع الإكوان النعلي. ؟ ١‏ 

ينطلق حسن البنَا في تصوّره لموقع السلطة من الدين من فهمه لطبيعة 
الإسلام نفسه باعتباره نظاماً شاملاً يتسع لكل شؤون الحياةء الأمر الذي دفعه 
إلى جعله الأصل الأول من أصوله العشرين» قائلاً: «الإسلام نظام شامل 
يتناول مظاهر الحياة جميعاً فهو دين ووطنء أو حكومة وأمةء وهو خلق 


(۳) حيدر إبراهيم علي» التيارات الإسلامية وقضية الديمقراطية (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ط› (^^٩‏ ص88 .١1‏ 

)٤(‏ حسن البنًا ١4057(‏ -1444م): ولد حسن بن أحمد بن عيد الرحمن البنًا بمديئة المحمودية» 
من مديرية البحيرة بمصر› سنة 1407م (قرب الإسكندرية)؛ وتخرج في دار العلوم بالقاهرة» اشتغل 
بعدها بالتدريس» استقر فترة من الزمن في مدينة الإسماعيلية» حيث أسَّس الخلايا الأولى لجماعة 
الإخوان سنة 1474م» وأسس فيها أول دار «للإخوان» مع بعض من «إخوانه». 

ثم بادر بإعلان الدعوة لجماعته بالمحاضرات والنشرات» وزار المدن والقرى لأجل ذلك» ولم 
تقتصر دعوته على الرجال» بل شملت النساءء فأنشأً فى الإسماعيلية «معهد أمهات المسلمين»» لتربية 
البنات تربية إسلامية . 1 

انتقل إلى القاهرة بعد فترة» وهئاك أسس المركز العام ومقر قيادة الجماعة» كما أنشأ فيها جريدة 
الإخوان المسلمين اليومية فكانت منبراً لكتابته إلى جانب خطبه المنبرية. مع اندلاع حرب فلسطين 
ساهم «الإخوان» بكتيبة منهم انضمت إلى الكتائب المتطوعة لمحاربة الإسرائيليين؛ وشعر الإنكليز 
والقصر الملكي المصري بخطر البنا وخطر دعوته مع انتشارها الواسع» فتمٌ اغتيال حسن البنا في العام 
48م أمام مركز جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة بإطلاق الرصاص عليه» وبقي ينزف من دون 
إسعاف لمدة ساعتين حتى توفي. 

ولمزيد من التفاصيل حول حسن البنا وجماعة الإخوان المسلمين انظر: ريتشارد ب. ميتشيل» 
ترجمة عبد السلام رضوانء ومنى أنيس» الاخوان المسلمون (القاهرة: مكتبة مدبولي» د. ط» 
۷م,). ومجيد خوري» الاتجاهات السياسية في العالم العربي» دور الأفكار والمثل العليا في 
السياسة (بيروت: الدار المتحدة للنشرء د.ط» 9م( ص٥۸ .٠٠١‏ 
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وقوة» أو رحمة وعدالة وهو ثقافة وقانون»› أو علم وقضاء. وهو مادة 
وثروة» أو كسب وغنى. وهو جهاد ودعوة» أو جيش وفكرة. كما هو عقيدة 
صادقة وعبادة» . 


وفي المؤتمر الخامس لجماعة الإخوان كرر حسن البنَا هذا المعنىء 

حيث دف عن حقيقة دعوة «الإخوان المسلمينا› سخا صورة البعض 
عن الجماعة»ء قائلاً : امن الناس من يتصور الإخوان المسلمين جماعة وعظية 
وإرشادية» ومنهم من يتصور الإخوان المسلمين طريقة صوفية. . ٠‏ ومنهم 
من يظنهم جماعة فقهية»"ء مخطاً هذا التصورء مؤكداً أن حقيقة الإسلام 
الذي يؤمن به أشمل 30 من كل تلك التصورات الجزئية؛ لأن «أحكام 
الإسلام وتعاليمه شاملة» تنظم شؤون الناس في الدنيا والآخرة» وإن الذين 
يظنون أن هذه التعاليم إنما تتناول الناحية العبادية» أو الروحية دون غيرها 
من النواحي» مخطئون في هذا الظنء فالإسلام عقيدة وعبادة» ووطن 
وجنسية» ودين ودولة» وروحانية وعمل» ومصحف وسيفء والقرآن الكريم 
ينطق بذلك كلهء ويعتبره من لب الإسلام» ومن صميمه:”". مستدلاً 
بالمرجعية القرآنية بحشده للآيات التي تفيد وتثبت أن الإسلام تضمن الحكم 
والقضاء والسياسة» كما تضمن شأن اك وكذلك الجهاد والقتال 
والغزو» وغيرها من الآداب العامة» وشؤون الاجتماع العام . 


ويختتم البتا: «وهكذا اتصل الإخوان بكتاب الله واستلهموه 
واسترشدوهء فأيقنوا أن الإسلام هو هذا المعنى الشامل» وأنه يجب أن 
يهيمن على كل شؤون الحياة»”" . 


والأمة إن لم تكن متمثّلة لهذا التصور الشامل الذي يقدمه البنًا هي «أمة 
ناقصة الإسلام)”"'2. 


(0) حسن البنَا» مجموعة الرسائل» ص /. 
(1) حسن البتاء المصدر نفسه» ص .۲٤۳‏ 
(۷) المصدر نفسه» ص٤٤۲.‏ 

(۸) المصدر نفسه» ص٤٤۲ .۲٤١‏ 
(4) المصدر نفسه» ص۹٤٤۲.‏ 

)١١(‏ المصدر نفسه. 
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أولا: وجوب الدولة 
وانطلاقاً من شمولية الإسلام» اعتبر البنَا أن علاقة الدين بالسياسة هي 


بمنزلة «الأصل الأساسي» الذي تمّ تضييعه» بل هو أول الأخطاء التي تمَّ 
الوقوع فيها من قبل المشرّعين «وأول خطئنا أننا نسينا هذا الأصل» ففصلنا 
الدين عن السياسة عملً»"'. 

ويرد البتّا على دعاوى الفصل قائلاً: «فمن ظن أن الدين لا يعرض 
للسياسة» أو أن السياسة ليست من مباحثه» فقد ظلم نفسهء أو ظلم علمه 
بهذا الإسلام”"'". مستشهداً بالمرجعية الفقهية وتحديداً بقول الإمام 
الغزالي: «اعلم أن الشريعة أصل والملك حارس» وما لا أصل له فمهدوم. 
وما لا حارس له فضائع»”"''. مشيراً بهذا الاستشهاد إلى أن سبب ضياع 
الدين هو زوال سلطته السياسية» وهذا الدليل يتعرّز بالمرجعية النصية 
الحديُئِيّة لدى البنَا باستحضاره الأحاديث النبوية الحانّة على وجوب تأمير 
أمير على كل جماعة» ذلك لأن الإسلام «لا يقر الفوضى» ولا يدع الجماعة 
المسلمة بلا إمام»'“. 


ومع اعتماد البتا المرجعيتين الفقهية والنصيّة في بيان آرائه إلا أننا نقع 
على نص للبنا لجهة موقع السلطة من الإسلام» نص مهم فارق فيه الاتجاه 
التقليدي والشائع لدى فقهاء وعلماء اهل السنة والجماعة قديما وحديثاء» من 
أن الحكم والسياسة من الأمور الفرعية والفقهية وذلك حيث أدرج «الحكم» 
في مباحث الاعتقاد وأصول الدين”*''» حيث يقول: «والحكم معدود في 


(۱۱) المصدر تقسه» ص808. 

(۱۲) المصدر نفسه» ص708. 

(۱۳) المصدر نفسه. 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

)٠١(‏ إذ إن اعتبار مباحث السياسة ونظم الحكم في ما عُرف في مصنفات القدماء بالإمامةء أو 
الولاية» أو الخلافة» من الفروع لا الأصولء والفقهيات لا العقائد» هي نقطة التقاء وموضع اتفاق كل 
التيارات الفكرية والمذاهب العقدية الإسلامية باستثناء الشيعة» فالشيعة الإمامية وحدهم الذين قالوا: 
«إن الإمامة هي من أصول الدين وأركانه». 

وعلى سبيل المثالء فهذا هو موقف المعتزلة» كما عبّر عنه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد 
الهمذاني . انظر: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المغني في أبواب التوحيد والعدل (القاهرة: د.ن» 
د.طء د.ت.)ء ج۰۲۰ ق۱» ص١١‏ 1. وهو موقف الخوارج» كما عبّر عنه أبو حفص عمر بن جميع = 
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كتبنا الفقهية من العقائد والأصولء لا من الفقهيات والفروع» فالإسلام حكم 
وتنفيذ» كما هو تشريع وتعليم» كما هو قانون وقضاءء لا ينفك واحد منها 
عن الآخر»"'. 


= عندما قال : «إن الإمامة مستخرجّة من الرأي وليست مستخرجّة من الكتاب والسنّة». انظر: أبو حفص 

عمر بن جميع ١‏ عقيدة التوحيد (القاهرة : د .ن د.طv (Ao‏ ص" ٠ه‏ . وهو رأي ج جميع أهل السنة 
كذلك» فالشهرستاني يقول: (إن الإمامة ليست من أصول الاعنقاد»» الشهرستاني» 39 الإقدام في 
علم الكلام» تحقيق ألفرد جيوم (د. .م د.نء د.طء د.ن)» ص478. وعضد الدين الإيجي 
والجرجاني يقولان: «إن الإمامة ليست من أصول الديانات والعقائد» بل هي من الفروع المتعلقة 
بأفعال المكلّفين. . . » وإنما ذكرناها في علم الكلام تأسيساً عمن قبلناء إذ قد جرت عادة المتكلمين 
بذكرها في أواخر كتبهم؟» الإيجي والجرجاني» شرح المواقف (القاهرة: د.ن» د.ط» ١11ام)ء‏ 
ج٣‏ ص١١‏ ؟, 

وقول الغزالي : «إن نظرية الإمامة ليست من المهمات» وليست من فن المعقولات. . . إلخ؟ء أبو 
حامد محمد بن محمد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقادء مصدر سابق» ص11۹. وهو القول نفسه الذي 
قال به الجويني إمام الحرمين: «إن الكلام في الإمامة ليس من أصول العقائد»؛ إمام الحرمين الجويني» 
الإرشاد (القاهرة» د.ن» د.ط»؛ م ص١٠4.‏ 

وأما ابن تيمية فهو ينفي أن تكون الإمامة من أركان الإسلام الخمسة» أو من أركان الإيمان 
الستةء أو من أركان الإحسان. انظر: ابن تيمية» منهاج السنة (القاهرة: د.ن؛ د.ط 1957م)؛ ج١ء‏ 
ص١7 .۷١‏ وأما ابن خلدون فيقول فى معرض ذكر الإمامة وموقعها لدى الشيعة: «وشبهة الإمامية في 
ذلك إنما هي كون الإمامة من أركان الدين. . . » وليس كذلك» إنما هي من المصالح العامة المفوّضة 
إلى نظر الخلق*» ابن خلدونء المقدمة (القاهرة: د.ن» د.طء ۱۳۲۲ه)ء» ص58 .١‏ 

وكثير من المعاصرين ممن ساروا على سئن الفقهاء القدماء» منهم محمد عمارة الذي يقول: 
«أصول الدين ثلاثة: الألوهيةء والنبوّة» واليوم الآخرء وليس منها مبحث (الإمامة/ الخلافة) الذي 
يندرج تحته الفكر السياسي في تراث الإسلام. ...2 فالإمامة والسياسة من الفروع. وليست من 
الأصول»؛ محمد عمارةء الإسلام والسلطة الديتية (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ط۲٠‏ 
۸۰م( ص۷۷ - ۸۱. وهو ما يذهب إليه يوسف القرضاوي في» السياسة الشرعية» ص١٠‏ - .١۷‏ 

)1١(‏ حسن البتّاء مجموعة الرسائل» ص۲۷۲. ونعجب من قول الينّا إن الحكم معدود في كتب 
الفقه من العقائد» في الوقت الذي عولجت مسائله وعُرضت في كتب الفقه لا في كتب العقائد» وما 
جاء منها في كتب العقائد فعلى سبيل العادةء وجريان الأمر في التأليف سجالاً مع الشيعةء انظر 
الهامش السابق. ومن المُحْدّئين ممن وقع في الخلط في موقع المسألة السياسية: الفقيه الدستوري 
عبد الرزاق السنهوري» يقول: «تدخل أحكام الخلافة (نظام الحكومة) بطبيعتها في نطاق «علم 
الفروع؟. : . » رغم من أن الفقهاء يعتبرونها من مباحث علم الكلام . انظر: عبد الرزاق أحمد 
السنهوري» فقه الخلافة» وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق توفيق محمد الشاويء ونادية 
عبد الرزاق الستهوري (بيروت: مؤسسة الرسالةء ط١ا»‏ م( ص۹٥‏ . ويقول في موطن آخر: 
«يعالج فقهاؤنا موضوع نظام حكومة الخلافة كملحق للأبواب العامة في علم الكلام» دون أبواب علم 
الفروع»؛ المصدر نفسهء ص175. إلى أن يختم نقاش المسألة بالقول: «والحقيقة أن الموضع الطبيعي 
لدراسة نظام الخلافة هو علم الفقه لا علم الكلام*» المصدر نفسهء ص1"۳. وما ل 
حلاف ما ذهب إليه الْبنّاء خلاف آراء الفقهاء أنفسهم ممن نقلنا آراءهم. 
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ومذهب البنا في أصالة «السلطة» في الإسلام كانت له نتائج خطيرة على 
الفكر الحركي الإسلامي كله ونر اسيا ارلا لقداسة البلطة ي قد 
وضع بذور فكرة «الحاكمية» التي تبئّتها لاحقاً تيارات وجماعات السلفيّة 
الحركية كافة» التي اعتبرت أن الدولة الإسلامية مسألة عَقَدِيَة من مسائل 
أصول الدين» ودلالة ذلك «أن الخطاب السياسي الإسلامي المعاصر» 
خطاب البنا ومن حذا حذوه» لم يكتف بمجرد الدفاع عن علاقة الوصل بين 
الديني والسياسي في | الإسلام ضد من حاولوا فك الارتباط بينهماء بل ذهب 
إلى حيث أسبغ طابعاً قدسياً على تلك العلاقة لقطع الطريق على أي تساؤل 
حولهاء متقاطعاً الموقف الفقهي الشيعي في مسألة الإمامة وأصوليتها 
الدينية في الإساد. 


ومما تقدّمء هل يمكن اعتبار البنّا مؤسساً لنظرية «الحاكمية» التي 
طوّرتها «السلفية الجهادية»؟» إنها مسألة تحتاج إلى مزيد من البحث» ولكن 
ما يمكن أن نذهب إليه أنه فتح بذلك مجالاً واسعاً للبناء على ما قرّرهء فقد 
ذهب كثيرون من بعده ‏ نهلوا منه أو اطلعوا على ما خظه ‏ مذهبه في عَمَيِيَة 
المسألة السياسية وأصالتها في بنية الفكر الإسلامي. 


وبعدما رفع البنّا المسألة السياسية إلى مصاف المسائل العقدية» ونقلها 
من مجال الفقه العام أو الفقه السياسي إلى علم الكلام والأصول» قام - وفي 
سياق التأسيس لأصالة الدولة في الاجتماع العام للمسلمين - بإنزال 
«الحكم؟» و«نظام الحكم»ء و«الحكومة؛. منزلة الضرورة الاجتماعية» لأن 
الإسلام يعتبرها «قاعدة من قواعد النظام الاجتماعي الذي جاء به إلى الناس» 
فهو [الإسلام] لا يقول بالفوضى» ولا يدع الجماعة المسلمة بغير إمام»“. 


= والسنهوري نفسه يقول: إنه يجعل من الكتاب الففهي الأحكام السلطانية للفقيه الشافعي أبي 
الحسن الماوردي مرجعاً أساساً له. وهو كتاب في الفقه لا في الكلام . واشتغال بعض علماء الكلام 
بمسائل السياسة والخلافة ما هو إلا من باب الرد على الفرقة الشيعية التي صنّفت الإمامة ومسائلها في 
كتبها الكلامية وجعلتها من الأصول والعقائد. 

.١7١ص عبد الإله بلقزيز» الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر؛ مصدر سابق»‎ )١1( 

يقول بلقزيز: إن تفي الدين النبهاني ممن عدّوا مسألة السلطة من مباحث العقائد والأصول» وهو 
كلام غير دقيق» ثم هناك فرق بين أن يتم تضخيم المسألة السياسية» وبين أن يتم النّص على أنها من 
الأصول. 

(1۸) حسن البناء مجموعة الرسائل» ص908"؛ وهو رأي أهم فقهاء الإخوان ‏ بعد البنّا ‏ - 


يذل 


كما أن الحاجة إلى الدولة بحسب البنّا هي الحؤول دون الوقوع في 
الفوضى وفرقة الجماعةء فالدولة هي التي تحول دون ذلك» وتفرض النظام» 
وتوحد الجماعة» وهي «حاجة عبّر عنها القدامى بوجوب اتقاء «الفتنةا» 
وحياطة وحدة الجماعة بأسباب الحماية والصونء واستمر المُحُدثون 
يرددونها بمفردات مختلفة الشكلء نظيرة المعنى»“'. 
وصلة الإسلام كدين بالسياسة والحكم وفق ما تقدم هي صلة وثيقة. 
ولتأكيد هذا المعنى يستعيد البنّا مقالة أبى حامد الغزالى التى يقول فيها: 
«اعلم أن الشريعة أصل» والملك حارس» وما لا أصل له فمهدوم» وما لا 
حارس له فضائع"”' "©. ليفيد من هذه الاستعارة أن الإسلام بلا سلطة سياسية 
معرض للضياع وذهاب أثره في الحياةء وأن السلطة هي بمثابة الحارس 
الحامي للدين» الذي تقر سلطانه» وتنقذ أحكامه. وفي المقابل فإن سلطة بلا 
أصل لها من قواعد العدل والإنصاف ورفع الظلم مآلها إلى الهدم والزوال. 
ولذلك فإن الأصل لدى البنًا هو الوصل بين الإسلام والسياسة نظرياً 
وعملياًء مخطباً كل الداعين إلى الفصل بينهما على أي مستوى » معتبراً أن 
دعوى الفصل/ العلمانية «أول الوهن وأصل الفساد»"" , 
وهذه الصلة التي خت تحت عنوان «الإسلام دين ودولةا» غَدَت 
شعاراً للجماعةء وثابتاً لها به في كتابات «الإخوان المسلمین؟» لا يغادر 
موقفهم» وحجاجهم في المسألة ما أوجزه حسن البنا. وكان أكثر من وسّع 
في الشرح منهم عبد القادر عودة» ويوسف القرضاوي”"©. يقول عبد القادر 


= عبد القادر عودة» الذي يقول: «الأصل في الحكومات أنها ضرورة اجتماعية لا مفرٌ منها»؛ عبد القادر 
عودة» المال والحكم في الإسلام (طهران: منظمة الإعلام الإسلامي» قسم العلاقات الدوليةء طا 
(ai4‏ ص۱۱۹. 

)١9(‏ عبد الإله بلقزيزء الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر: مصدر سابق» ص178. 

)٠١(‏ حسن البنّاء مجموعة الرسائل.» ص08”. ومقالة الغزالي هي إعادة صياغة لموروث فارسي 
جاء في رسالة أنوشروان. 

."٥۹ص المصدر نفسه»‎ )١١( 

(۲۲) ولكن القرضاوي خالف البنًا عندما التزم بالرأي التقليدي للفقهاء والمتكلمين السنة من أن 
الإمامة والخلافة من «مباحث الفروع» لأنها تتعلق بالعمل» لا بالاعتقاد أساساً؛ كما يقول» وأنه يسلّم 
بذلك «من غير شك». يوسف القرضاوي. السياسة الشرعية» ص١١‏ ۱۷. إلا أن عبد الإله بلقزيز يرى 
أن القرضاوي يبدد رأيه هذا عندما يعود ويقول: إن هذا لا يعني التهوين من الأمرء وأن الإمامة = 
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عودة: #الإسلام ليس ديناً فحسب» وإنما هو دين و وفي طبيعة الإسلام 
أن تكون له دولة...» فكل أمر في القرآن والسنة يقتضي تنفيذه قيام حكم 
إسلامي ودولة إسلامية تقوم على أمر الله. . ٠.‏ إذ إن الإسلام لا يمكن أن يقوم 
على رجهة اع في ظل دولة خين إسلاقية ا اا يوم الإسلام على 
وجهه الصحيح في ظل دولة تقوم على مبادئ الإسلام» وتتقيّد بحدوده»"". 


ويقول القرضاوي في ذلك: «إن تاريخ الفكر الإسلامي في عصوره 
المختلفة لم يعرف أحداً من رجاله من أي طائفة كانت من المتكلمين» أو 
الفقهاءء أو الأثريين» أو المتصوفةء أو حتى من الفلاسفة» نادى بفصل 
العقيدة عن الشريعة» أو الدين عن الدولةء أو الرسالة عن الحكمه". 
ويقول: «والإسلام كما شرعه الله وكما بلّغه رسوله لا بد أن يكون سياسياً. 
لأن شريعته شريعة شاملة» والفقه الإسلامى تناول الحياة كلهاء من أدب 
فياه المدائقة إلى N‏ اللا 


وسواء انطلقت تلك الرؤية من معطى فكري يتعلق بشمولية الإسلام» أو 
من معطى التدافع الثقافي وازدياد النزعة «التغريبية» العلمانية التي تدعو إلى 
فصل الدين عن الدولةء إلا أن مَرْكَرَّةَ المسألة السياسية لدى الحركة 
الإسلامية «الأم) أدت إلى بروز نزعة التسييس» وإعلاء الشأن السياسي 
العملي في عموم الفكر الإسلامي وتياراته وحركاته. 


وا ؤال هنا: ما رة النظا السيا الذى يريده اليا؟ . 
عجو 3 سي يي در 


إن أكثر ما يستخدم البتا للوشارة إلى هذا النظام هو مفردة «الحكم» 
ومشتقاتها9 "22 فيطلق فيطلق تی «نظام الحكم»» و«الحكومة فی الإسلام»ء و«الحكم 


= لا تخرج عن كونها من أركان الإسلام» وإن لم تدخل في باب العقائد. انظر: عبد الإله بلقزيزء الدولة 
في الفكر الإسلامي المعاصر. 

مصدر سابق» ص۱۳۰ . 

(۲۳) عبد القادر عودة» المال والحكم في الإسلام ؛ مصدر سابق» ص۱۰۹ ۱۰۷ . 

)١4(‏ يوسف القرضاويء الاخوان المسلمون» ١‏ عاماً في الدعوة والتربية والجهاد (بيروت: 
مؤسسة الرسالةء ط ١ء ٠.١‏ °( ص٤۱۷‏ . وقد فصل القرضاوي أكثر في كتابه في الهامش الأول من 
الصفحة محل الشاهد. 

.١7هص المصدر نفسه»‎ )١5( 

7 راجع: محمد عمارةء الإسلام والسلطة الدينية» مصدر سابق» ص١4‏ ۷۷. 
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الإسلامي؟» و«مسؤولية الحاكم؟. ولا يشيع .مصطلح «الدولة الإسلاميةة» أو 
«الخلافة الإسلاميةة في متن نصه إلا لِمَاماء وعليه فإن مفهوم الدولة لديه 
يقترب من الدولة باعتبارها الحكومة» أي مجموعة القيادات والأفراد الذين 
يتولون مواقع اتخاذ القرار وسلطاته في النظام السياسي. وهذا لا يعني نفيه 
لبعدي الدولة القانوني والدستوري» فقد ناقش مسألة الدستورء ول فيها آراء 
كما سيظهر» وحافظ على نظرته إلى الدولة باعتبارها نظاماً معياريًاً متكاملاً 
للقيم الإسلاميةء يناط به حمل رسالة الإسلام ودعوته. ولكن البعدين 
القانوني والمعياري القيمي في تعريف الدوله منوط في نص البتا اكوم 
بشكل انان لا بالدولة باعتبارها نظاماً مؤسسيّاء وجهازاً إداريًاً ينظر إليه 
ككل متجانس . 

وهذا لا ينفي تناوله لموضوع «الخلافة»» ولكنه تناوله كإعلان موقف 
من موضوع هو محل نظر وجدل بين العلماء وبعض الاتجاهات. 

إن البتا يعتبر نظام «الخلافة» الإسلامي هو النظام الأساس في صورة 
حكم الإسلام السياسي. لأن الخلافة هي «رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر 
الارتباط بين أمم الإسلامء وإنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير 
في أمرها والاهتمام بها" . 


وأما الخليفة فهو «مناط كثير من الأحكام في دين اله»» ونْصّبَّه واجب 
على المسلمينء بدليل جملة الأحاديث التى وردت في وجوب نصبه» 
وه 5 ما ب 5 لبون 


وعليه فإن البنَا جعل من «فكرة الخلافة والعمل لإعادتها»“" على رأس 
أولويات الإخوان المسلمين» ولكنه يستدرك أن الأمر يحتاج إلى «كثير من 
التمهيدات التى لا بد منهاء وأن الخطوة المباشرة لإعادة الخلافة لا بد لها 
أن سيقي خطوات” "+ وأما هذه الخطؤات فيفصّليا الا على التخو 


الآتى : 


.۳۸٤ص حسن البناء مجموعة الرسائل»‎ (YY) 
المصدر نفسه.‎ )۲۸( 

)١9(‏ المصدر نفسهء ص1860. 

)٠١(‏ المصدر نفسه. 


كما 


«لا بد من تعاون تام ثقافي واجتماعي واقتصادي بين الشعوب الإسلامية 
كلهاء يلي ذلك تكوين الأحلاف» والمعاهدات» وعقد المجامع والمؤتمرات 
بين هذه البلدان. . ٠.‏ ثم يلي ذلك تكوين عصبة الأمم الإسلامية» حتى إذا 
استوثق ذلك للمسلمين» كان عنه الاجتماع على الإمام» الذي هو واسطة 
العقدء ومجتمع الشمل» ومهوى الأفئدة» وظل الله في الأرض»"". 


إن حسن البتا يصف الخلافة ويشير إليها بمفردات «الرمزاء و«الشعيرة»» 
و«المظهر»»› مما يفيد أن الوعي بالخلافة هو وعي رمزي ذو طابع تاريخي» 
ولا يَعِيها باعتبارها تجَسّد عين نظام الإسلام السياسي وشكله الأوحد. 


ونلاحظ أيضاً أن تصوره «للخلافة» هو تصور للنموذج التاريخي المتأخر 
عن عصر الخلافة الراشدةء أقصد النموذج التاريخى المتأخر الذي جمع بين 
دويلاات وإمارات عديدة» يعطون الولاء لخليفة المسلمين الرمز»› وهو تصور 
يقاس على نمط الاتحاد الفدرالي» وليس الاتحاد المركزي"'. ويتضح ذلك 
من تصوره لطريق الوصول إلى «الخلافة»» وهو طريق متدرّج لاتحاد شعوب 
المسلمين و«أممهم؛؟ وصولا إلى الخلافة الجامعة. ويبدأ ذلك من التعاون» 
ومن نّم عقد المعاهدات والأحلاف» وصولاً إلى اتفاق على تشكيل عصبة 
مشتركة للأمم الإسلامية”"", حتى إذا ما قويت هذه العصبة اجتمع الجميع 
على خليفة واحد. 


إن أطروحة «عصبة الأمم الإسلامية““ باعتبارها تتويجاً لمرحلة ما قبل 


(") المصدر نفسه» ص7580. 

(؟”) إن البنّا يعتبر أن الدولة الإسلامية الأولى كانت تعيش وحدة اجتماعية بتعميم نظام القرآن 
ولغتهء ووحدة سياسية في ظل أمير المؤمنين؛ «وتحت لواء الخليفة في العاصمة»» مع وجود لامركزية 
في الجيوش» وفي بيوت المال» وتصرقات الولاة. راجع حسن البناء مجموعة الرسائل» صلا١؟.‏ 
ويسمّي البنا عادة «الخلافة الإسلامية «التاريخية» بالدولة الإسلامية المركزيةء التي تبعثرت منذ القرن 
السادس إلى أمم مبعثرة» ودويلات صغيرة» المصدر نفسه» ص۹٠۲‏ وبذلك «تبدّد شمل الدولة» 
وانتثر عقد الخلافة الأرل»»؛ المصدر نفسه» ص١١1.‏ 

(۳) ويسميها في موطن آخر: «الكيان الدولي للأمة الإسلامية»» الذي سيمهد لإعادة الخلافة 
المفقودةء والوحدة المنشودة. انظر: حسن البنَّاء مجموعة الرسائل» ص٤٠.‏ 

(75) هذه العبارة وردت لدى الفقيه الدستوري المصري عبد الررّاق أحمد السنهوري» لكننا لا 
نعرف إن كان حسن البنًا قد اتصل بالفقيه السنهوري» أو الع على ما كتب» إذ نجد تأثراً واضحاً لدى 
حسن البنا بأطروحة السنهوري الخاصة بالنظرية السياسية في الإسلامء وتحديداً كما وردت في كتابه - 


AY 


«الخلافة»» يمكن اعتبارها تراجعاً في حركة الفكر الإسلامي عن فكرة 
«الجامعة الإسلامية» التي دعا إليها جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ورشيد 
رضاء إنقاذاً للخلافة العثمانية من أحوالها المترديةء وحفاظاً على رمزيتها 
الإسلامية» كعنوان جامع لعموم المسلمين*"» وتتجاوزها إلى اشتقاق 
أطروحة خاصة بالمسلمين تناظر «عصبة الأمم المتحدة» 


= فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية. وهذا الكتاب الذي صدرت طيعته الأولى بالفرنسية في 

العام ١۱۹۲م‏ لم يصدر بالعربية إلا في العام 1944م من قبل الهيئة العامة للكتاب في مصرء إلا أن 
الستهوري كان قد نشر بالعربية معظم أفكار كابةة زمن إقامته في مصر في العام 979١م‏ عندما كان 
مدرّساً بكلية الحقوق بالجامعة المصرية حيث نشر مقالة في مجلة المحاماة الشرعيةء العدد الأول» 
السنة الأولى؛ تحت عنوان: «الدين والدولة في الإسلام»: لخخص فيها أهم الأفكار التي اشتمل عليها 
كتابه فقه الخلافة . 

ونشير إلى أن حسن البنًا كان مظلعاً ومتابعاً بشكل كبير لما يخظه من يسميهم «علماء الفقه 
الدستوري؛: ويرجع إليهم في ترجيح رأيه ودعمه» بإيراد مواقفهم وآرائهم من قضايا الدستور؛ 
والقوانين» والنظام النيابي» وواقع الأحزاب المصرية› وعيوب نظم الانتخابات . انظر: حسن اليناء» 
مجموعة ة الرسائل» FT‏ الالال ملالا بلالا و TVA‏ 

(0) يَذكر أكثر من باحث ‏ بشكل عرضي - مسألة أن «حسن البنّا قد واصل اتجاه الأفغاني 
ومحمد عبده في التأكيد على ترابط الدين والدولة». رفعت سيد أحمد» الحركات الإسلامية» ص44 - 
6 نح لوغيد الال لقره إن حسن البنَا كان «امتداداً لمقالة رشيد رضا في المسألة السياسية - 
الخلافة على وجه التحديد _» حتى وإن لم يكن قد استأنف القول في إشكاليته (الخلافة)ء أو عدّما 
الإشكالية الصحيحة الإسلامية في مجال السياسة». عبد الإله بلقزيزء الدولة في الفكر الإسلامي 
المعاصر. مصدر سابق» ص0؟7١.‏ 

ونعجب لهذا التناقض عند بلقزيزء كيف يجعل البنًا امتداداً لرشيد رضا وهو لم يد إنتاج إشكالية 
نظام الخلافة كما يقول. نعم يمكن القول: إن البنّا امتداد له في الربط الصارم بين الدين والدولة؛ 
وليس في طلب إحياء «الخلافة» كنظام سياسي أوحد» كما هو عند رشيد رضاء انظر: عبد المجيد 
البدوي» مواقف المفكرين العرب من قضايا النهضة ذ في العالم العربي من مطلع القرن إلى موفى 
الستينيات» بحث في الثوابت والمتغيرات (تونس: سلسلة الآداب» مجلد ×× جامعة الآداب 
والعلوم الإنسانيةء كلية الآداب» د.ط. ء 1447م)» ص/4. وإمعاناً في تناقضه الواضح» وقلب نتائج 
مقولاته على هکس مقدماته يقول يلقزيز في موطن آخر: «لكن البنا لم يحفل لا من قريب ولا من بعيد 
بالمسألة التي شغلت أستاذه (رشيد رضا) الخلافة»» المصدر نفسهء ص155١.‏ ونعتقد أن الخلط في هذه 
المسألة عائد إلى إبرام القول إن البتّا هو تلميذ مدرسة رشيد رضا عند بلقزيز وغيره. انظر: فهمي 
جدعان» الماضي في الحاضرء مصدر سابق» ص١٤٠.‏ 

وهذه التلمذة (أو قول البنّا إنه تأثّر بالسيد رشيد رضا) لا تعني بالضرورة التطابق التام مع 
الأستاذء على الرغم من أن هذه التلمذة بهذا الوصف مشكوك في أصلهاء فاطلاع البنَا على ما 
كتبه رشيد رضا أو لقاؤهء ليس كافياً لجعل البلا تلميذاً له» والدارس يقع بسهولة على العديد 
من نقاط الخلاف. أو القضايا التي اشتغل عليها البتا ولم يحفل بها «أستاذه»» والعكس 
Ee‏ 


AA 


ونلاحظ أن البنا ينطلق من حس مغرق في واقعيته ليتمتّل صعوبة ولادة 
هذا الشكل السياسي (الخلافة)» لينطلق مما هو راهن» من واقع التجزئة» 
وتوزّع المسلمين بين «أمم» واشعوب»» و«حكومات». «وممالك». 


ومع وعيه «بالواجب؛ الديني» إلا أنه ينطلق إلى الواجب من الممكن 
الذاتي والموضوعي. بل مارس منهجاً سيكون جوهر توجّه جماعته لاحقاً في 
كل مواقفهاء وتحديداً تجاه المسألة السياسية والعلاقات السياسية» وهو 
منهج «أداء الواجب في حدود الإمكان:": الذي جعل جماعة الإخوان 
المسلمين العنوان الأبرز في «التوفيق» و«الجمع» بين الثابت والمتغيّر» 
والفكرة والمصلحةء والمبدأ والمنفعة» إن لجهة التوازن تارة» أو التفريط فى 
الثابت والفكرة والمبدأ تارة أخرى بحسب المخالفين» أو الإفراط فى المتغيّر 
والمصلحة والمنفعة في أطوار عديدة. 1 


إن لامركزية الخلافة في وعي البنَا السياسي وتقدّم صورة «الحكومة 
الإسلامية» الحقيقية» والسعي لإقامتها'””". لا يشير إلى مفارقة جوهرية في 
الموقف من الشريعةء وإقامة حكم الله وهو الأمر الذي يشل قوام أية 
سلطة تنتسب إلى الإسلام أيّاً كان مسمّاها وشكلها الإداري» «أما على صعيد 
حدود الولاية» ومجال السلطانء أي ما يمكن أن نعبّر عنه بلغة معاصرة 
باسم الجغرافيا السياسية للدولة» فثمّة قطيعة حقيقية لا يسع الباحث 


(7؟) يذهب المناصرون للإخوان إلى أن هذا المنهج هو عينه المنهج القرآني الذي يطلب من 
المؤمنين إتيان الأحكام» وتنفيذها في حدود الاستطاعة: إلا يكلف أله نذا إل سمهي [البقرة: 
57. اا أله ما طني [التغابن: 2]17 أما المخالفون لهم فيعتبرونه تفريطاً بالواجب الشرعي» 
وتقديماً للمصلحة الحركية التي هي مصلحة الجماعة على أحكام الله ومصالح الإسلام. 

(۳۷) ليس دقيقاً قول الباحث السوداني حيدر إبراهيم إن: «حركة الإخوان المسلمين بدأت 
بالدعوة إلى الخلافة» وانتهت إلى تسمية واسعة: «النظام الإسلامي4؛: مستشهداً بخطاب حسن البنا في 
المؤتمر الخامس الذي أوضح فيه رأي الإخوان من نظام الخلافة. انظر: حيدر إبراهيم علي» التيارات 
الإسلامية وقضية الديمقراطية» مصدر سابق» ص/1١١118-1.‏ وذلك لأن المؤتمر الخامس هو مؤتمر 
متأخر في حياة البنّا القصيرة» وبعد عشر سنوات على تأسيس الجماعةء وعليه فإن البنًا كان يحدد 
موقف الجماعة من فكرة «نظام الخلافة»» مبيناً ومثبتاً صعوبتها مدللاً على صعوبة تحققها بذكر المراحل 
التي تحتاجها . 

ثم إن الخلافة لا تقابل بالتضاد مفهوم أو تسمية «النظام الإسلامي' بالضرورة حتى يقال: انتقلوا 
من طور إلى آخرء لأن نظام الخلافة لا يقتصر في مهماته على الجانب السياسي فحسب» بل يشمل 
بالرعاية كل شؤون الحياة وفق تصور البتا نفسه لطبيعة الإسلام. 


۸۹ 


نكرانها»”” “بين مفهومي «الحكومة الإسلامية»» و«الخلافة الإسلامية٠»‏ بل 
يمكن اعتبار البنا هو مؤسس مفهوم «الدولة الإسلامية» الحديث بعد انهيار 
سلطان «الخلافة؛ التاريخي في العام 475١م.‏ وليس قول البنّا و«الإخوان»: 
إن مسألة إعادة الخلافة في رأس مناهجهم إلا على سبيل التذكير بالواجب 
ذي الثقل التاريخي في وعي المسلمين ا لرمزية الخلافة أكثر من كونه 
هدفاً مركزيّاًء أو استراتيجيًاً «للإخوان» يُبنى عليه برنامج عمل لتحقيق هذا 
الهدفء ذلك لأن «الإخوان؛ يريدون حكم الشريعة» وتحقيق واقع يحكمه 
نظام سياسي «إسلامي» يسهر على حماية المسلمين» ويطبّق أحكام الإسلام» 
من دون 0 يُذكر لشكل هذا النظام» أو مسمّاهء وهذا عين ما يصرّح به 
البنَا من أن المهم هو المضمون وليس الأسماء أو الأشكالء وتعامله مع 
الخلافة 0 رمزي» وفي الوقت ذاته فهي صعبة المنال والتحقق» وطريق 
إقامتها طويل وشاق. 

وأما تصور حسن البنّا لقواعد نظام الحكم في الإسلام فهو يتعلق 
بمضمون هذا النظام لا بشكله أو مسمّافء لأن الإسلام بحسب البنا لا 
يتدخل في تفاصيل هذه الحياة وجزئياتهاء وخصوصاً في الأمور الدنيوية 
البحتة» وإنما في ا السياسية بما هي اشتغال في القيام على الدنيا بما 
يصلحها فهو إنما يضع القواعد الكلية في كل شأن من هذه الشؤونء ويرشد 
الناس إلى ا العملية عليهاء والسير في حدو دها»"". ولأن نظام 
الإسلام «لا يعنيه الأشكال ولا الأسماء متى تحققت هذه القواعد الأساسية 
التي لا يكون الحكم صالحاً بدونهاء ومتى 0 تطبيقاً يحفظ التوازن بينها 
ولا يجعل بعضها يطعن على بعض»'“ . 


وأما هذه القواعد والدعائم التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام 


(۳۸) عبد الإله بلقزيز» الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر » مصدر سابق» ص۲۷١.‏ ونشير إلى 
أن ما ذهب إليه رفعت سيد أحمد من أن الإخوان «انحازوا لمفهوم الخلافة ودعوا إليه؟ ليس دقيقاء 
انظر: رفعت سيد أحمد» الحركات الاسلامية» ص00 

(۳۹) حسن البتاء مجموعة الرسائل» ص787. 

(40) المصدر نفسه» ص2725 ويقول الينّا : «الإسلام الحنيف الذي جاء للناس» فكرة سامية» 
تحدد الأهداف العلياء وتضع القواعد الأساسيةء وتتناول المسائل الكليةء ولا تتورط في الجزئيات» 
وتدع بعد ذلك للحوادث الاجتماعية والتطورات الحيوية أن تفعل ف فعلهاء وتتسع لها حمعاء ولا 
تصطدم بشيء منها» ( ص٤۲٤‏ ۳) . 


14۰ 


كما يراها البنا فهي ثلاثة: أ مسؤولية الحاكم. ب وحدة الأمة. ج - 
0 
واحترام إرادتها» 


ومن هذه الدعائم يتبين أن الدور الأساس داخل النظام السياسي 
الإسلامي لدى البنّا هو «للأمة؛؛ فهي صاحبة الشرعية؛ وإليها الأمر. والأمة 
هنا هي جمهور الناخبين في القطر الواحد الذي ينصّب الحاكم المسلم. وهذا 
الرأي يخالف التصّور الفقهي السلطاني من مساواة الخلافة بالخليفة"“» أي 
اعتبار الخلافة بمثابة نظام رئاسي» ويتتقل البنًا بالنظام السياسي الإسلامي إلى 
مرتبة ة النظام المؤسسي بغض النظر عن الفرد أو الحاكم. 


وتقدّم «الأمة» على الحاكم ينضح بشكل جلي من خلال تلك الدعائم 
التي نص عليها كقواعد لنظام الحكم» فدعامة مسؤولية الحاكم يعني بها أن 
0 امعد بين يدي الله وبين الناس» وهو أجير لهم وعامل 
لدیهم»“ء معتبراً أن العلاقة بين الحاكم والناس (الأمة/ الشعب) ما هي إلا 
علاقة «تعاقد» على رعاية المصالح العامة من قبل الحاكمء ن اڪ و 
أجره وإن أساء فعليه عقابه. وهذا التصوّر يختلف فيه البنّا عن 
«التحريريين“““ ٠‏ فالنبهاني يضع السلطات المطلقة كلها بيد الخليفة وفاءً 
بإنفاذ الشريعة وتطبيقها. في حين يسعى «الزخوان» في دولتهم المنشودة إلى 
سحب الصلاحيات كلها من يد رئيس الدولة منعاً للطغيان أو إمكانه. 


ويرى البتا وفق تصوره لموقع الرئيس من الدولة وعلاقته «بالأمة» أن 
الإسلام «أفضل وأعدل تفسير لنظرية العقد الاجتماعي»“ في الفكر 
الأوروبيء مستنداً وفق هذا الشاهد إلى الغربية في أصل العلاقة 


)4١(‏ المصدر نفسه» ص777. 

(؟؛) وأما وصف البنّا في موطن آخر من رسائله «الإمام» أو «الخليفة» ب«مهوى الأفئدة» وظل الله 
في الأرض؛ (المصدر نفسهء ص )1١86‏ فليس إلا تكراراً لنص ترائي سلطاني في وصف «الخليفة» أكثر 
من كونه إيماناً بذلك. لأن جوهر البنّا في موقفه السياسي هو الإيمان بالنظام النيابي البرلماني الذي 
يحكمه دستور قائم على الإسلام. 

() المصدر نفسه» ص590". 

(4) أتباع حزب التحرير الإسلامي. 

(54) المصدر نفسه» ص*٠".‏ 


وأما الدعامة الثانية التي هي «وحدة الأمة؛ فذلك «لأن الأخوّة التي 
جمع الإسلام عليها القلوب أصل من أصول الإيمان» لا يتم إلا بهاء ولا 
يتحقق إلا بوجودها»"““. ولكن هذه الوحدة التي جعلها البتا أساساً لنظام 
الحكم لا تحول دون حرية الرأي أو الخلاف» فالخلاف في الفروعٍ لا 
يستوجب الخصومة والبغض» ويمكن حلّه بالدليل وإلا ‏ إن لم يجد دليلاً - 
فإن ولي الأمر هو صاحب القرار الذي يجمع الأمة عليه» وهنا يذهب البتا 
مذهب القائلين: «إن رأي الإمام يرفع الخلاف4» وإنه عنوان وحدة الأمة 
ورمزها. 

ويكرّس البنّا في دعامة الحكم الثالثة محورية الأمة بنصّه على 
«احترام إرادة الأمةه. لأن من حق الأمة أن تراقب الحاكم» وتحاسبه. 
وتعزلهء كما أن من حقها «أن يشاورهاء وأن يحترم إرادتهاء وأن يأخذ 
بالصالح من آرائها“"“» مستشهداً بالمرجعية القرآنية» وآيات الشورى على 
ذلك. لكن البنّا لم يقرر إلزامية هذه الشورى اللحاكم بقوله «وأن يأخذ 
بالصالح من آرائي ۲ أي ما يراه هو صالحاًء ويفتح مجالاً - بمفهوم 
المخالفة ‏ للحاكم أن يرد ما لا يعتبره معبّراً عن الصلاح والمصلحة وفق 
رأيه» مع إقراره بأن مشاورة الأمة هو واجب لازم أمر الله به 
ال 79 


واستطراداً على هذه الدعامة الثالثة» وضّح البنَا مفهومه «لاحترام رأي 
الأمةة» وتحديداً في مسألة الشورى بأن الأمر لا يستدعي وفق التصور 
الإسلامي استبانة رأي جميع أفراد الأمة في كل نازلة» رافضاً فكرة الاستفتاء 
العام وفق الاصطلاح الحديث» معتبراً أن الإسلام «اكتفى في الأحوال 
العادية بأهل الحل والعقد»”' 3 وهو بذلك يذهب مذهب السنهوري في 


(47) المصدر نفسه. 

)٤۷(‏ المصدر نفسه» ص11". 

)٤۸(‏ المصدر نفسه. 

)٤۹(‏ المصدر نفسه» ص١7‏ لم يشر البنَا ولم يتعرّض لموضوع «الديمقراطية»» إلا أنه نفى أن 
يُسمى المسلمون ديمقراطيين» فقال: «إننا معشر أمم الإسلام لا شيوعيون» ولا ديمقراطيون» ولا شيء 
من هذا الذي يزعمونه» ولکننا بحمد الله مسلمون؟ (ص755). 

(00) المصدر نفسه» ص۳۷۷. 


4۲ 


تحديد مفهوم الناخبين بأهل الحل والعقد' وهذه الفئة وفق البنًا تتشكّل 
من ثلاث فئات ينطبق عليهم هذا الوصف»› وهم: ١١‏ الفقهاء المجتهدون. 
۲ آهل الخبرة في الشؤون العامة. ۳ من لهم نوع قيادة أو رئاسة في 
الناس» كزعماء البيوت والأسر وشيوخ القبائل ورؤساء المجموعات»"“. 

يتبدى مفهوم القيادة لدى «الإخوان المسلمين» أقرب إلى مفهوم النخبة 
أو الطليعة» فمبدأ «احترام إرادة الأمة» الذي تحدث عنه البنّا لا يتم تحقيقه 
بمبدأ انتخاب عام وشامل. وبذلك نرى أن عضوية أهل الحل والعقد 
محدودة ولا تتطلب تطبيق مبدأ الانتخاب» مع أن حسن البلا يعتبر أن 
الإسلام لا يرفض مبدأ الانتخاب ما دام يؤدي إلى اختيار أهل الحل والعقد 
إن كان يحول دون ظهور أية جماعة أخرى لتمثيل الأمة نفسها. 

وفي الحقيقة أن هذا التوجه الفكري يُعتبر معارضاً لمبدأ الانتخاب لأنه 
تخد ا النتائج التي يجب أن يؤدي إليها مبدأ الانتخاب» وربما يكون 
منشأ هذا التوجه الرغبة في الحفاظ على «إسلامية» قوانين وأعمال أي جهة 
تشريعية يتم انتخابها بشكل مسق" 

وتجدر الإشارة إلى أن جعْل «الأمة)(©2 قاعدة الحكم الإسلامي لدى 
البنا يمثّل تطوراً في موقع «الأمة' التي تراوف لديه الشعب أو الجمهور 
بالمعنى (القومي والقطري) الحديث» وذلك بتقديم «الأمة؛ على الحاكمء 
الذي هو «الخليفة» في النص السلطاني والفقهي. الذي كان يحوز على كل 
الصلاحيات حتى غدا مالكاً للسلطة و«الأمة؛ (رعيته) معاًء إلا أنه لم يقدّم 
«الأمة» على الدولة بل قدّمها على الحاكم» وعند قضية تمثيل «الأمة؛ جعله 





.٠١١۷ص عبد الرزاق السنهوري» فقه الخلافة» مصدر سابق»‎ )٥۱( 

)٥۲(‏ حسن البنّاء مجموعة الرسائل› ص۳۷۷. 

(07) بشير محمد الخضراء النمط النبوي الخليفي في القيادة السياسية العربية والديمقراطية 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» ط۱ 6١76م)؛‏ ص۲۹۲. 

(04) حول مفهوم الأمة في القرآن وخصائصه» انظر: المصدر نفسه» ص۳٠‏ - .١‏ ومنى أبو 
الفضل» الأمة القطب. نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلام (سلسلة قضايا الفكر الإسلامي» 
0 القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي» طا 1م( ص۲۳ ۰۲۸ و٥٤‏ - .٤۷‏ ويوسف 
القرضاوي» الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم (بيروت: مؤسسة الرسالةء طا ١٠٠٠م)ء‏ ص8 17. 
وماجد عرسان الكيلاني. الأمة المسلمة» مفهومهاء إخراجهاء مقوماتها (عمّان: د.ن د.طء 
۲م( ص٥۱‏ =¥ 


۱۹۳ 


فقط فى اختيار أهل الحل والعقد من دون الانتخاب الحر الشامل لممثليهاء 
وفى الوظائف قَصَر «نشر الإيمان» الذي هو «حفظ الدين» والدعوة إليه على 
الدولة» وهي وظيفة «الأمة». 

وبشكل عام فإن الفكر الإسلامي الحديث ربط قوام «الأمة» وتحقّق 
وجودها التام بالدولة» في حين أن الإسلام عندما جاء بأمة «الأمة» لم يقرنها 
بحتمية نظامية معينة» ومن هنا صارت قيمة عليا ثابتة لا تحبسها أطر سياسية 
جامدة. ويقاء أمة القرآن هو ببقاء النص المقدّس الذي أنشأهاء «أما اختفاء 
الإمام فهو أمر وإن أضعف وحط من فاعلية الأمة... إلا أنه مع ذلك لا 
ينفي وجودها»!” . 

إن الأمة «كيان حيوي يتمتع بذاتية واستقلالية» بغض النظر عن المظهر 
النظامى أو المؤسسى له. إن الذي كفل استمرارية الأمة طبيعة التنشئة 
الإسلامية ذاتهاء والأصول المرتبطة بهاء حتى إن كانت العلاقة بين الأمة - 
ككيان جماعي والخلافة ‏ كرمز لهذه الجماعة وأداتها التنفيذية ‏ هي علاقة 
تدعيم وتكامل» إلا أننا نرى أن الخلافة أو النظام السياسي لا ينشئ الجماعة 
السياسية التي تتمثل في الأمةء لأن الأمة قائمة وهي الأصل وهي التي 
تستطيع أن تفرز الأطر النظامية من دون أن تكون حبيستهاء وهذا ما يعبر عنه 
بوصف العلاقة بين الأمة والقرآن بأن الأمة هي وعاء القرآنء أو على حد 
تعبير الويس غارديه» أن الإسلام هو الأمة"“. ٠‏ 


وبالإضافة إلى ارتباط «الأمة» بالإسلام كدين فهي مرتبطة بتحققها بتجربة 
الإسلام التاريخية» وهى قائمة وفق جدل العلاقة المتداخلة والمتساندة» بين 
«المعنى الديني والمعنى الاجتماعي التاريخي للأمة في التكوين النفسي 
والحديث. فالمعنيان يتداخلان ويتساندان» بحيث إن ما يفتقر إليه المعنى 
الديني من تجاوب وتطابق في الواقع القائم يوفره بشكل ما المعنى 
الاجتماعي التاريخي» وإن ما يفتقر إليه هذا الأخير من عمق تراثي ودفع 
صوفي يقدمه المعنى الديني» بشكل صريح أو ضمني» من هنا الغنى الهائل 





(50) منى أبو الفضل » الأمة القطب» مصدر سابق» ص۲۳ ۔ 715 
(551) المصدر نفسه؛ ص"٤.‏ 
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المخزون فى لفظ الأمة»"* , 


انياً: حكومة إسلامية لادينية 

بعد أن بيّنا أن إقامة نظام الحكم الإسلامي كما هو عند البنّا واجب 
ديني وضرورة اجتماعية طبيعية» نحاول رصد وظائف هذا النظام السياسي 
الإسلامي» سواء كانت وظائف دنيوية أو دينية. 

يؤكد البنّا أن الوعي بطبيعة الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين 
والبيعة لمرشدها تلتزم فهم أمور عديدة: منها المهام المنوطة بنظام الحكم 
الإسلامي وواجباته» الذي لا يكون إسلاميًاً بحق إلا إذا حققهاء فيقول: 
واک ا الإسلامية...؛ منفُذه لأحكام الإسلام وتعاليمه...» ومن 
واجباتها صيانة الأمن وإنفاذ القانون» ونشر التعليم» وإعداد القوة» وحفظ 
الصحة؛ ورعاية المنافع العامة» وتنمية الشروة وحراسة المال» وتقوية 
الأخلاق» ونشر الدعوة» ومن حقها متى أدت واجبها الولاء» والطاعة 
والمساعدة بالنفس والأموال» فإذا قصرت» فالنصح والإرشادء ثم الخلع 
والإبعادء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق»*“. 

وفى سياق دعوته لإقامة «الدولة الإسلامية» الحرة فى مصرء حدد البنّا 
تهانيا باذ «تعمل بأحكام الإسلام وتطبّق نظامه الاجتماعي» وتعلن مبادثه 
القويمة» وتبلغ دعوته الحكيمة للناس2“”"”0» وفي ندائه للشباب يؤكد سعيه 
لإقامة «الحكومة الإسلامية»: «التي تقود الشعب إلى المسجدء وتحمل به 
الناس على هدي الإسلام؛”''2. رافضاً الاعتراف بأي نظام حكومي لا يستمد 
وظيفته من الإسلاه30" . 


ويتضح من نص البتا أن وظيفة الدولة/ الحكومة وواجباتها يمكن أن 
تلخصها ب«تحقيق الأمن» ونشر الإيمان». والشق الأول يتعلّق بشتى الجوانب 





(00) ناصيف نصارء مفهوم الأمة بين الدين والتاريخ › دراسة في مدلول الأمة في التراث العربي 
الاسلامي (مكتبة الفكر الاجتماعي» بيروت: دار آمواج» ط٤‏ 1۹۹۲م)» ص۱۳ -15. 

(58) حسن البئاء مجموعة الرسائل» ص776. 

(69) المصدر نفسه . 

(10) المصدر نفسهء ص6١4.‏ 

)7١(‏ المصدر نقسه. 


الذنيوية» من تحقيق التنمية المنشودة» والإصلاح الشامل» ونشر شر التعليم» 
وتنفيذ القانون ورعاية المنافع العامةء وغير ذلك من مصالح الاجتماع 
السياسي الشامل للناس. 


والشق الثاني الذي يتكرر في نص البنا وأسميتاه 0 الإيمان؟. ويسميه 
بنشر الدعوة» والإعداد للجهادء وكلتا المهمتين لا تتم إلا على أساس 
الإسلام وهديه وشريعتهء ذلك لأن مهمتها الرئيسة هي ا الشريعة» وإقامة 
العدل ورفع الظلم . 


إن الدولة/ الحكومة بحسب البنّا هي الدولة التي تشهد على إقامة 
الشرعية الإلهية» ونشر الدعوة» وعليه فهي دولة رسالة» وهو ما يؤكد أن لها 
وظيفةٌ دينيةً خالصةً بالإضافة إلى مهامها الدنيوية» ولكن هل هذه المهمة 
الدينية تجعلها دولة دينيةء أو أنها تمارس سلطتها باسم الله والدين؟ 


تبدو مهمة الدولة في نشر الإسلام وتبليغ دعوته الحكيمة للناس وهداية 
الناس جميعاً برأي البنّا شرظا من شروط إسلامها الصحيح» وإيمانها 
الصادقء وإن من واجبها بمقتضى إسلامها «أن تدعو الدنيا باسم 
ا 6 وأن تسوقها قا لم350 , وهذه الوظيفة تتجاوز الوظيفة التي 
نص عليها في المرجعيتين الفقهية والسلطانية وهي أن من وظيفة الإمامة أو 
الخلافة «حفظ الدين وسياسة الدنيا»ء ذلك لأن نشر الدعوة وهداية الناس لا 
يقف عند حدود حفظ الدين» وتطبيق أحكامهء وإنقاذ خو 0 “» بل تتجاوز 
ذلك إلى الدعوة إلى دخول الناس في الدين الإسلامي. وباعتبار دولة اليئا 
دولة دعوة ورسالة» وحاملة رسالة إلى العالم» يلجأ من خلالها إلى القياس 
على تجارب غربية ة ليتساءل: لاعجيب أن تجد الشيوعية دولة د تهتف بها 
وتدعو لهاء وتنفق في سبيلهاء وتحمل الناس عليهاء وأن تجد للفاشستية 
والنازية أمماً تقدّسهاء وتجاهد لهاء وتعتز باتباعهاء وتخضع كل النظم 





(11) المصدر نفسه» ص۳۱۸. ويقول البتا «نريد. . .» أن نعلن دعوتنا إلى العالم» وأن نبلّغ 
التاس جميعاًء وأن تعم بها آفاق الأرض» وأن تُنضِع لها كل جبار حتى لا تكون فتئة» ويكون الدين 
كله لله» (ص؟7١5)‏ 

(17) يقول البنَا إن السبب الرئيس في تضليل أبناء الإسلامء وتعطيل الحدود الشرعية» وتحريف 
تعاليمه وأحكامه؛ هو «ضياع سلطة الإسلام السياسية»»؛ المصدر نفسه» ص١1‏ 4. 
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الحيوية لتعاليمها. . .» ولا تجد حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى 
الإسلام الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئهاء وتقَدَمُه 
لغيرها من الشعوب كنظام عالمي فيه الحل الصحيح الواضح المريح لكل 
مشكلاتها»“"» مؤكداً أن هذه الدعوة إلى الإسلام هي «فريضة لازمةء 
وأوجبها (الإسلام) على المسلمين شعوباً وجماعات قبل أن تُخُلّق هذه 
النظم*" . 

والسؤال الذي نطرحه: من المسؤول عن حماية الإسلام» أو «حفظ 
الدين؛ بمصطلح التراثيين؟ هل هي الأمة أم الدولة؟ ولماذا لم يَضِعْ الإسلام 
وحافظ المسلمون على إسلامهم على الرغم من غياب دولتهم؟ إن علاقة 
الأمة بالدعوة أقوى من علاقة الدول بالدعوات وإن عملت الدول على جلب 
المنافع ودفع المضارء ولكن البنّا يختزل الأمر في الدولة كممثل شرعي 
للوسلام» ففي رسالته التي وجهها إلى الملك فاروق الأول وإلى العرب 
والمسلمين وزعمائهم وقادتهم» في العام 757١ه‏ يؤكد «اعتبار الدولة ممثلة 
للفكرة وقائمة على حمايتهاء ومسئولة عن تحقيق أهدافها في المجتمع 
الخاص» وبلاغها إلى الناس جميعاً”"" . 

ولكن ما سبيل الدولة/ الحكومة إلى القيام بهذه الدعوة؟ هنا تأتي 
المسألة الأهم وهي قضية الجهادء ذلك أن البنًا يعتبر الجهاد والإعداد له من 
أهم وظائف الدولة» وأما غاية هذا الجهاد فتبدو جليّة في هذا النص الذي 
يقول فيه البنّا : 

١لوَآن‏ مَل له للكفرت عَلَ امْؤْمنينَ سيلا [النساء: »]١4١‏ ويسوم قرر 
الإسلام هذاء قرر الطريق العملي إلى حماية هذه الحرية» فافترض الجهاد 
بالنفس والمال» وجعله فرض كفاية لتأمين الدعوة» وفرض عين على أبناء الأمة 
كلهم لرد العدوان عن الوطن إذا واجهته قوات الغزاة من غير المسلمينة "2 


(54) حسن البنّاء مجموعة الرسائل» ص ص8١7194-7.‏ 

(55) المصدر نفسهء ص۳۱۹. 

(15) المصدر نفسهء ص0 .١١‏ ولكن البنا يقول في موطن آخر: «الإسلام. . .» يَعْتَبر الأمة 
الإسلامية أمينة على رسالة الله في أرضه؛ (ص 0787 . ولكن لا فرق ما دامت الدولة/ الحكومة» هي 
أجيرة عند الأمة وتابعة لها تنفد إرادتها . 

0) المصدر نفسهء ص47 ويقول في موطن آخر: «الجهاد في سبيل الدعوة د 


4۹۷ 


ويقول في موطن آخر: «نحن نريد... الدولة التي تقود الدول 
الإسلامية...» ثم تحمل علم الجهاد 1 الدعوة إلى الله» حش خد 
العالم بتعاليم الإسلام ليلكا 

وبذلك فإن الجهاد الذي ستغزو به الدولة الإسلامية العالم من جديد» 
وتفتح أقطار الدنيا هو لنشر الدعوة وحمايتها“" ولكن البنا يوافق في بيان 
وظيفة الجهاد الرأي القائل إن الجهاد لا يقوم به الأفراد أو الهيئات» بل 
«الحكومة هى المسئولة عنه أولاً وآخراً. . .» وهذا واجب الحكومة 
قطعاً“"» ويوافق الاتجاه الفقهي التقليدي في تقسيم الجهاد إلى جهاد 
هجومي » وهو «فرض كفاية» يقوم به الجيش في الدولة الحديثة» وليس فرضا 
على كل الأفراد. وجهاد «فرض عين»» ويتحقق في حال هوجمت الدولة 
الإسلامية وأراضيهاء ويسمى الجهاد الدفاعي. 00 


حرص البنّا في دعوته إلى نظام ام الإسلامي أن ينفي عنه ظلال 
الحكم الديني الذي فارشقه الككئيسة الأؤووبية»-معثيراً أن مصطلح «رجال 
الدين» هو مصطلح غربي سرى إلينا تقليداً لهم» وهو من التعبيرات التي دلا 
تنطبق ولا تتفق مع عُرْفناء فإنها إن كانت في الغرب خاصة «بالإكليروس؟ء 
فإنها في العْرّف الإسلامي تشمل كل مسلمء فالمسلمون جميعاً من أصغرهم 
لأكبرهم ترجال كيد "2 ويشير اليا إلى أن الكئيسة الأوروبية بعدما 
هُزمت من قبل الدولة ره في أوروبا : تم إلزام رجالها المعابد والأديرة 
يحمر عبني :في الطاق ضبق من زوه الحياة» لا يخرجون عنهء ولا 
يتطلّعون إلى سواه» ولم بى أوروبا على المسيحيين إلا كتراث تاريخي'"” 
وهذا الوصف كما يبدو» وبغض النظر عن مدى دقته» يخالف تصور البنا 


= الإسلامية فضلاً عن الاحتفاظ بمقدسات الإسلام» فريضة أخرى فرضها الله على المسلمين» كما فرض 
عليهم الصوم والصلاة والحج والزكاة» (ص8؟1١).‏ 

(18) المصدر نفسه» ص۷٤".‏ 

(54) المصدر نفسه» ص۲٠۳‏ و١٥٠۳‏ والألفاظ من «غزو» و«فتح؛ هي للينا. ويقول في موطن 
آخر: «فرض الله الجهاد على المسلمين لا أداة للعدوان» ولا وسيلة للمطامع الشخصية» ولكن حماية 
للدعوةء وضماناً للمسلم. وأداة للرسالة الكيرى التي حمل عبثها المسلمون» (ص 0). 

.76٠١٠ص المصدر نفسه»‎ )۷١( 

.١19١ص المصدر نفسه»‎ )/١1( 

(۷۲) المصدر نفسه» ص86١1,.‏ 


۹۸ 


لدور «رجال الدين؛ في الإسلامء أو لطبيعة الإسلام التي تشمل الدين 
والدنيا . 


وتبقى مسألة نفي طبقة «رجال الدين» في الإسلام ليست كافية في ظننا 
لاستبعاد صفة الدولة الدينية عن نظام حكمه. ولكن ما ينفي ذلك هو طبيعة 
الحكومة الإسلامية التي نادى بها البتاء التي اقتربت في شكلها من نموذج 
الحكم النيابي المدني» القائم على وجوب الشورى»ء وحرية الاختيار 
والانتخاب» ونيابة الحاكم عن الأمة» وغيرها من القواعد. 


ثالثاً: مرجعيات 


نلاحظ من تتبع نمط الاستشهاد والججَّاج لدى البنّا في نصه السياسي» 
مع قلّة الشاهد””", أنه يلجأ إلى الاحتماء بالمرجعية النصيّة» ممثلة بنضَّي 
القرآن الكريم والسنة النبوية» في المرتبة الأولى» وبشكل أساس ومباشر» 
سواء في عناوين النصوص والمقالات» أو في متن النصوصء» وهذا التوجّه 
ينص عليه البنا بالقول: «القرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في 
تعرّف أحكام الإسلام»“"٠‏ وذلك من دون المرور بالواسطة الفقهية أي 
المرجعية الفقهية ممثلة بأقوال الفقهاء. وهو الأمر الذي نقع عليه لدى عموم 
الحركة الإسلامية؛ إذ نجدها تنهج أسلوب التلقي المباشر من النصوص 
التأسيسية للدين» لأن النص الحركي الذي أسسه حسن البتّاء واقتفى أثره 
الإسلاميون» هو في جوهره نص اعتراضي ‏ سواء من جهة الأهداف» أو 
الحراك» أو الموقف - على المؤسسة الفقهية التقليدية. 


(0) مع ملاحظة أن الشاهد القرآني والحديثي في النص السياسي قليل جداء ويقع إما في إطار 
التوجيهات العامة المتعلقة بقواعد العدل والحكم واتباع الحق ومقاومة الظلم وغير ذلك» أو في حدود 
المسلك الأخلاقي الذي يتم استثماره سياسياء أو بعض القصص القرآني التاريخي لاستخلاص العبر. 

(74) ويقول في موطن آخخر: «وعمادنا. . . كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه» والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله (5)ء والسيرة المطهرة لسلف هذه الأمةء لا نبغي من 
وراء ذلك إلا إرضاء الله. وأداء الواجب وهداية البشره وإرشاد الناس»؛ حسن البنّاء مجموعة 
الرسائل, ص۱۷٤‏ . وراجع في المعنى عينه) المصدر نقسه» ص۱۲۹ YY‏ 
فرج › في : رفعت سيد أحمدء النبي المسلح» الرافضون»› جا. 
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وهذا لا يعني بالضرورة إهمال المرجعية الفقهية» بل هي تأتي في مرتبة 
متأخرة» ويتم م الرجوع إليها حال الحاجة إلى استثمارها في تأكيد التوجّه 
المطلوب تبنيه وإثباته باعتباره موقفاً أو رأياً شرعبًاً» يحمل القدر الاب من 
الصواب والحقيقة حتى يتبتاه الأتباع. وأولوية المرجعية النصيّة تتم مال 
الاستشهاد المباشر لدى البتاء دون حاجة في أغلب الأحيان إلى 0 أو 
بيان أوجه تفسیرها؛ إذ يتم التعامل مع معناها الذي يتلقاه المتبع أو المتلقّي 
باعتباره معنئّ منجزاً وواضحاً. حتى إن البتّا لا يأتي بتفاسير المفسرين لهذه 
الآيات لأن وضع الدليل النضّي في هذه الحالة في معرض التأويل الظنّي 
باختلاف الآراء في تفسيره يُضعِف غرض الاستشهاد به» وهو الجزم على ما 

شيقة أن لخ من زأى: ويتحوّل النص هنا إلى شاهد على صدق الموقف 
والرأي المتخذ وشرعيته وليس العكس» أي يغدو النص متخلفاً عن الرأي لا 
سابقاً له ومؤسساً لمعناه. 


ونّظهر تلك الآلية سواء في مقدمة النصوص أو في متنها أو في 
00 وبلا تعليق يُذكر على معناها. وستأخذ نصاً تناول فيه البنَا شكل 
قة المستوجبة على عضو «الجماعة» داخل الاجتماع السياسي للمسلمين» 
E‏ المنهج . 
يقول البنّا في معرض بيان معنى صفة التجرّد التي هي ركن من أركان 
البيعة العشرة""» لكل شخص يريد أن يلتحق بجماعة الإخوان المسلمين 
وأن يتّصف بها: 
«وأريد بالتجورّد أن تحلص لفكرتك مما سواها من المبادئ 
امي لأنها أسمى الفكر وأجمعها وأعلاها: وب نه وَمَنّ اخسن 
مرح ألو سِبَئَة» [البقرة: ۸١1]ء‏ و ات لک أنوءٌ حسة ف إتاحيم ولي 
معد إِذْ الا ت مم إا برا منک وا تَبْدُوكَ من دون أو کفرا يك وا بنا 
ټک العدوة سسا أبدا حى منوا با دمب [الممتحنة: .]٤‏ والناس عند 
الأخ الصادق واحد من ستة أصناف» معام مجاهد» أو م قاعد» أو 
مسلم آثمء أو ذمي معاهدء أو محايد» أو محارب. ولكل حُكمه في ميزان 


)۷١(‏ وهی : «الفهم؛ والإخلاصء والعمل» والجهادء والتضحية. والطاعة. والثبات» 
والتجرد» والأخوة» والثقة» . حسن الينَاء مجموعة الرسائل. صرلاء 


و 


e‏ وفي حدود هذه الأقسام توزن الأشخاص والهيئات ويكون الولاء 
و العداء 7 


في البداية نلاحظ كيف تم وضع الآيات من دون شرح لها أو تفسير 
لمعناهاء وواضح أن الغرض المستور من الإتيان بالآيات كشاهد هو إثبات 
ما تقدم من 7 وما ألحقه خلف الآيات من رأي سظره في شرح معنى 
صفة التجرّد. 


وتبدو المشكلة الكبيرة هي مدى مطابقة الشواهد ودلالاتها على المعنى 
الذي أراده فيما نص عليه» وهو دعوة عضو الإخوان إلى أن يخلص للجماعة 
ومبادئهاء ويقدمها على ما دونها من المبادئ والأشخاص والأفكار 
والهيئات» بدعوى أنها أسمى وأرفع من غيرها. وما زلنا هنا نتحدث عن 
دعوة جماعة الإخوان بصفتها جماعة حزبية لديها اجتهاد خاص فى مقاربة 
الإسلام وطبيعته وأهدافه» إلى جوار العديد من الجماعات والأحزاب 
والدعوات والهيئات. والمقصد نجمله بما نطلق عليه «النقاء الفكري 
والتنظيمي»: الفكري لجهة المبادئ والقناعات والتصورات» والتنظيمى لجهة 
العلائق والصللات. 


وإذا كانت الآية الأولى التي تم الاستشهاد بها تتحدث عن صبغة الله 
التي هي بتفسير العلماء دين الحنيفية السمحة» دين الفطرة السوية» دين الله 
الحق والخاتمء الذي هو الإسلام عقائديًا لا تشريعيّا. الذي سار على هديه 
كل الأنبياء كما في سياق الآيات السابقة على الآية محل الشاهد» من لدن 
نوح إلى إبراهيم وذريته من الأبناء الآخرين» وصولاً إلى موسى وعيسى. فما 
الصلة بين ما سبق ودعوة الإخوان؟؛ هل هي صبغة الله أم هي اجتهاد خاص 
داخل مجتمع المسلمين؟ وهل انتسابها إلى الإسلام ديناً يعطيها تلك الصفة 
حتى تغدو تمثّل صبغة الله؟ وما الذي يمثله باقي المسلمين والجماعات 
الإسلامية الأخرى إذا؟ 


إن الآية وفق سياقها تتحدث عن دعوة البعض للمسلمين أن يكونوا 
يهوداً أو نصارى كي يكونوا مهتدين» والقرآن يؤكد أن هذا قول المشركين» 


(۷۷) المصدر نفسهء ص۱۷ 1۱۸. 


وأن إبراهيم لم يكن يهودياً ولا نصرانياً بل حنيفاً مسلماًء وتلك هي 
صبغة الله» فكيف بجماعة إسلامية لا تقف في مواجهة جبهة من المشركين 
بل هي في مجتمع إسلامي؛ يجاورها فيه عدد من الاجتهادات الحزبية 
الإسلامية الأخرى» وكا كانت درجة إسلام المجتمع»› > أو صواب 
الاجتهادات الأخرى وخطؤها فإنه لا يحكم عليه بالشرك» أو أن توضع 
قواعد الولاء والعداء على أساس ذلك. 

وضمن السياق نفسه تأتي الآية الثانية التي فلت دونما تعليق أو 
إشارةء لتعرّز المعنى المقصود نفسه من قبل البنا عن التجرد. تحذّر الآية 
وبحسب سياقها المسلمين من أن يتخذوا أعداء الله أولياء لهم فيقوموا 
بمودتهم» وهم من كفروا بالله وأخرجوا النبي والمسلمين من ديارهم 
ويحرصون على أن يعود المسلمون کفاراًء وإن ظفروا بهم بطشوا بهم 
وآذوهم. وهنا يأتي الله جل وعلا بقصة نبيه إبراهيم الوم e‏ 
المشرك كنموذج لعدم طاعة أي إنسان ولو كان 9 إذا ما دعا إلى الكفر 
بالله ومعصيته» وأن العلاقة في هذه الحالة تكون قاعدتها العداوة والبغخض 


للكفر ودعاته. 
والسؤال هنا: ما صلة معنى الآية بصفة تجرد العضو «الإخواني»؟ هل 
الإخوان يعيشون داخل مجتمع كافر وهل من أحد يدعوهم إلى الكفر؟ إن 


لبن لم كمل الآية التي تقول: لا نول تنه لابه نه اغف لك وما اميك لَك 
م مِنَّ أله من ىر [الممتحنة: ]ا والتي تؤسّس لعلاقات من الصحبة الحسنة 
مع أولئك المشركين إذا ما كانوا من الأقرباء كالآباء» ليقدم نموذجاً رائعاً في 
رحمانية الاجتماع الإسلامي ولا يؤسس للقطيعة التامةء وهو ما أفادته الآية 
التي تتحدث عن الوالدين الكافرين: ون بَْهَدَاكَ علخ أن کشر ہی ما لیس لك 


عو 


به عِلم قلا ا وصَاحِبْهُمًا في ألدنيا مَعْرُوفًا» [لقمان: .]٠١‏ 


ثم نتساءل: ما الأثر النفسي الذي ستتركه تلك الآيات على نفس 
«الإخواني» ومواقفه تجاه عموم المسلمين داخل المجتمع وهو مطالب 
بالتجرد لدعوة الإخوان؟ ألا يؤسّس هذا السياق النصي بشواهده للعداوة 
والبغضاء كما تطالب الآية؟ ولكن» » للمسلمين ممن هم ليسوا من «الإخوان:! 
وأي عزلة شعورية» واستعلاء ء تنظيمي وحزبي» وتفاصل علائقي داخحل 
الاجتماع الواحد يؤسّسه ذلك النص؟ 


؟ 


اانا في ترسيخ هذا الاستعلاء وتلك القطيعة» يقوم النص بتقسيم 
عموم الناس داخل المجتمع إلى أصناف ستة» وهو تقسيم على الإخواني» 
الالتزام به» ويحدد علاقته ومواقمه وفقه» وإلا فهو لن يتسم بصفة الصدقء» 
ولا يكون جديراً بصفة «الأخ الصادق». وهذه الأصناف تتوزع على 
المسلمين» ومنهم المجاهد والقاعد والآثمء والذمي» ومنهم المعاهد 
والمحايد والمحارب. وكي لا نطيل الوقوف عند هذا الشاهد نختم 
بالتساؤل: كيف يتصرف «الإخواني» تجاه المسلم المجاهد الصادق البَّرء 
الذي لا ينتمي إلى جماعة الإخوان أو تجاه جماعة تنّصف بهذه الصفات 
وتخالف في الوقت نفسه اجتهادات «الإخوان» في النهج السياسي أو أية 
قضايا أخرى؟ 
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المرجعية الأخرى الظاهرة والثاوية في متن نص البنّا هي التاريخية 
الخاصة بالمرحلة النبوية فالراشدة فالأموية فالعباسية» ففى إثبات وجود 
أركان نظام الحكم الإسلامي التي ذكرهاء من مسؤولية الحاكم» ووحدة 
الأمةء واحترام إرادتهاء يأتي بالشاهد التاريخي من عهد الخلفاء الراشدين» 
بسرد أقوالٍ لعمر بن الخطاب وأبي بكر الصديق» إضافة إلى عهد ولاية 
عمر بن عبد العزيز» تؤكد مسؤوليتهم تجاه الأمة واحترام إرادتيا“. 


والمرجعية الفقهية الخاصة بنتاج الفقهاءء سواء أكان هذا الاج تبياناً 
للأحكام المقررة» أو اجتهاداً مذهبيًا خاضاء أو آراءً» وكل ذلك في المسألة 
السياسية؛ فيرجع مثلا إلى أقوال الإمام الغزالي في طبيعة العلاقة بين الشريعة 
والملك ٠‏ ويش إلى ها ضتقه أبنو الحسن الماوردي في كتابه الأحكام 
السلطانية؛ وتقسيمه الوزارات إلى وزارت تفويض وتنفيذء ليقرر أن وزارة 
التنفيذ التي تكون تابعة لرئيس الدولة هي عين ما قرره دستور الولايات 
المتحدة الأمريكية من «تحمل رئيس الدولة المسؤولية واعتبار الوزارة تابعة له 
في ذلك“ . واعتمد على فقهاء عديدين من المذاهب كافة ونقل عنهم: 





3560 راجع : حسن البنّا» مجموعة الرسائل. ص ۳۹۳ ۔‎ (YA) 

)¥4( المصدر نفسه 2 صض۹۸٥۳.‏ 

)۸٠(‏ المصدر نفسهء ص514-778. والنص كاملا : «على أنه لا مانع في النظام النيابي من 
تحمل رئيس الدولة المسؤولية, واعتبار الوزارة تابعة له في ذلك» كما قرر ذلك دستور الولايات 
المتحدة. والغريب أن تشير كتب الفقه الإسلامي إلى هذا الوضع أيضاًء وتسمي هذه الوزارة - 


۳ 


كالشافعي› ومالك» والنووي› وابن حزم» والشوكاني» وأبي يعلن الفراء 
الحنبلي» والقلقشندي › وأبي يوسف» وأبي عبيدء ويحيى بن ادم وغيرهم 
فى قضايا ا 


والملاحظ أن جل ما يُنقل عن الفقهاء في باب السياسة هي آراء لشكل 
نظام الحكم في الإسلام ومسمياته» وليست أحكاماً شرعية اة من الأدلة 
الأصولية» ضمن آليات الاستنباط المقررة لدى الأصوليين. وهو الأمر ذاته 
في المسميات التي يتواضع عليها بعض العلماء لبعض الأجهزة أو الهيئات 
السياسية ك«أهل الحل والعقدهء أو «مجلس الشورى»» وغير ذلك. 

وأما المرجعية الغربية فهي حاضرة في نص البنا وبارزة» اقتباساً 
وشاهداًء تعديلاً لها وإضافة عليها وفق ما يرى فيها مواقَقَةَ للإسلام أو 
مُخْالَّةَ له» ولكن وقبل عرض هذه المرجعية ومثالهاء لنقف على رؤية البنا 
للغرب والفكر الغربي ونتاجاته . 

قدم البنا في قراءته وتصوّره للغرب عدة صور شكّلت لدى عموم 
الإسلاميين ساحة رحبة لتدافع رؤى مضطربة في الموقف والتقييم . 

فعلى المستوى الأخلاقي هناك الإدانة الواضحة لما عليه الغرب 
الأوروبى من مدنية مادية مفلسة أخلاقياً في كل مظاهر حياته ونظمه 
وا شه واف مادية تجسّد «طريق الشهوات والزخرف»"^“ 
المجتمع الأوروبي من مظاهر مادية بحتة أدّت إلى «فساد النفوس» وضعف 
الأخلاق» والتراخى فى محاربة الجرائم»"“. وبذلك فقد أثبتت هذه المدنية 
عجزها التام عن تأمين المجتمع الإنساني» وإقرار الطمأنينة والسلام» وإسعاد 
الناس» على الرغم من حقائق العلم والمعرفة» والغنى والثراء © . 


وعلى مستوى الموقف من العلاقات السياسية مع ونزعته 


. وإن ما أنتجه 





= «وزارة التنفيذ»» فيقول الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية أيضاً: «وأما وزارة التنفيذ فحكمها 
أضعف» وشروطها أقل» لأن النظر مقصور فيها على رأي الإمام وتدبيره» . 
(81) راجع على سبيل المثال: حسن البتاء مجموعة الرسائل» ص44 - .٠٤‏ 
(87) المصدر نفسهء ص1۹۰ 
(۸۳) المصدر نقسه» ص١5١5.‏ 
(85) المصدر نفسه» ص ٠۲۲۰ء‏ 


الاستعماريةء فقد اتسمت المقاريات بالمنزع النضالي والمقاوم؛ إذ لم تغب 
صورة هذا الغرب صاحب السياسات «الجائرة الطامعة٠ء‏ الذي يظلم ويجور 
ويطغى. وفي هذا السياق يتم استحضار ما عمد إليه الغرب الاستعماري من 
نشر موجة حياته المادية بمظاهرها الفاسدة في جميع بلاد المسلمين التي 
احتلهاء في الوقت الذي حال فيه دون الأمم وعناصر الصلاح والقوة» من 
المعارف والعلوم والصناعات والنظم النافعة» وتم ذلك بالدهاء السياسي 
والسلطان العسكري”*". وتمكنه «من أن يغير قواعد الحكم والقضاء 
والتعليمء وأن يصبغ النظم السياسية والتشريعية والثقافية بصبغته الخاصة في 
أقوى بلاد الإسلام (مصر»)"“. وتم أيضاً استحضار طرق الغزو الغربي 
للمجتمعات الإسلامية في التعليم والأخلاق والثقافة والفنون وهو «أخطر من 
الغزو السياسي والعسكري) !”0 , 


أما على المستوى الثقافي والعلمي فإن المقاربات عموماً أسّست 
للمنازع التوفيقية المضطربة» وعلى الرغم من أن الغرب أنتج #المبادئ 
الهدامةة» من النظم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية**» إلا أن موجة 
التقليد الكبيرة للغرب داخل المجتمعات العربية والإسلامية التى رأت إغراء 
الحرسة د سواه في خض اوج جات وتقافتف أواقي تقدمه اللي اتناف 
دفعت البنَا والإسلاميين من بعده إلى إجراء تسوية ماء قوامها «أخذ النافع 
وترك الضار؛. 


في الوجه الأول يظهر البنّا في موقفه الأصلي الثابت من أن طريق 
الإسلام وأصوله وقواعده وحضارته ومدنیته»› هي طريق «عزة ومَنعة وحق 
وقوة وبركة واستقامة وثبات وفضيلة ونبل“““ هو الطريق الذي يجب أن 
يُسْلْكء وأن توجّه إليه الأمة حاضراً ومستقبلاً» وأنه لا بد للعالم من السير 


في هذا الطريق الذي فيه حل لمشاكله”''“2. يظهر مصرًاً على «أن نبنى حياتنا 


(86) المصدر نفسهء صض۲۲۰. 
(87) المصدر نفسهء ص١؟77.‏ 
(80) المصدر نفسه» ص۲۲۲ -774, 
(۸۸) المصدر نفسهء ص١77.‏ 
(89) المصدر نفسه. ص»١19.‏ 
)۹١(‏ المصدر نفسهء ص55١.‏ 


على قواعدنا وأصولنا ولا نأخذ من غيرناء وفي ذلك أفضل معاني الاستقلال 
الاجتماعي والحيوي بعد الاستقلال في السا وأن يتم م الابتعاد عن 
طريق الغرب «الجاهلي...» والمتآمر...» والمادي. ..» والمفلس"""), 
الفاسد والاستعماري الذي لا يدين بدين الحق» بل ران تواجة موجة التقليد 
له» وأن تدك صروح ماديته. وضمن هذا التوججه الأصلي فإن البتا لم ب 1 
- كحال الإصلاحية الإسلامية المتأخر 5 بين السياسات الغربية الظالمة 
والثقافة الغربية» باعتبارهما وجهين لعملة وة وتصدران عن المصدر 
نفسهء وبالتالي تملكان الطبيعة العدوانية والمخربة ذاتها. 


وفي الوجه الآخرء نجد تحدي التقليد من أبناء المعلمين للغرب» 
ودعاوى تور نظم صالحة لدى الغرب وفق ما أشاع ب بعض المثقفين» دفع 
البنَا إلى الاستجابة لشيء من التسوية فيقول: «إن الإسلام لا يأبى أن نقتبس 
وأن نأخذ الحكمة أنى واا ولكنه يعود لتردده ليصل نصه 

شرة إلى القول: «ولكنه يأبى كل الإباء أن نتشبّه في كل شيء بمن ليسوا 
من دين الله على شيء؛ وأن نطرح عقائده وفرائضه وحدوده وأحکامه» 
لنجري وراء قوم فتنتهم الدنيا واستهوتهم الشياطين» . 


5 من هنا يمكننا قراءة مدى حضور المرجعية الغربية» وتحديداً لجهة 
نظمها السياسية في نص البنّاء بين الأخذ بها تارة إلى حدود المطابقة» وبين 
حالات «التوقف والتبين» المتكررء للقياس على الإسلام ومصالح المسلمين 


تارة أخرى . 


والمثال الأكثر وضوحاً في هذه المرجعية جعية يتضح في نقاش البنا لنموذج 
ونظام الحكم النيابي؛ إذ نجد «أن حسن البنّا كان اتخاتا تجاه مسألة 
الدستور والخيار السياسي النيابي» وأنه دف بحركة الإخوان المسلمين إلى 
المشاركة السياسية في الحياة العامة بعيداً عن أفكار وخيارات العنف› 


)4١(‏ المصدر نفسه» ص13172155. 

(41) انظر للتوسّع : عبد المجيد البدويء مواقف المفكرين العرب» مصدر سابق» ص٠9-8١1.‏ 
(۹۳) انظر : رضوان السيدء سياسات الإسلام المعاصر» صا" . 

(۹4) المصدر نفسهء ص١‏ ", 

(40) المصدر نفسهء ص۳۰۷. 


وخاصة قبل تأسيس «التنظيم الخاص؛. . .» غير أن موقفه الإيجابي ذاك كان 
في جملة 5 يعتقد أنه من صميم الإسلام» أي أن الدستور والتمثيل النيابي 
ليسا أفكارا برانية عن عقيدة الإسلام وشريعته؛ بل هما من تعاليمه حتى وإن 
بدا وكأن المسلمين يستقونهما من الغرب»"؟. 

وتساءل البتا - في سياق بيان حكم الإسلام من النظام النيابي - قائلاً : 
«إننا نقلنا هذا النظام النيابي الذي تعيش حكومتنا فى ظله عن أوروباء فإلى 
أي مدى ينطبق على الإسلام؟ وما الذي أفدناه منه منذ طبّق فى عهده الأخير 
9 لاون" , ١‏ 


في البداية يقول: إن النظام النيابي يقوم على مسؤولية الحاكم» وسلطة 
الأمةء واحترام إرادتهاء وذلك وفق إقرار «علماء الفقه الدستوري»» وهي 
ذات الدعائم الثلاثة للحكم الإسلامي التي ذكرها سابقاًء كما يقوم على 
الحزبية» ولأن الحزبية - في اعتقاده كما يقول ‏ عرف وليست أصلاً في قيام 
هذا النظام» يمكن تطبيق النظام من دون هذه الحزبية ومن دون إخلال 
بقواعده الأصلية السابقة“ , 

لذلك» وبعدما قرر القرب إلى حد المطابقة بين النظاميّن يصل إلى نتيجة 
مفادها أن «ليس في قواعد هذا النظام النيابي ما يتنافى مع القواعد التي 
وضعها الإسلام لنظام الحكمء ... وليس بعيداً عن النظام الإسلامي ولا 
غريا Ê‏ 

ولأن الدستور المصري وضع وفق هذا النظام النيابي» رأى البنّا «أن 
القواعد الأساسية التي قام عليها... لا تتنافى مع قواعد الإسلام» وليست 
بعيدة من النظام الإسلامي ولا غريبة عنه» ' أيضاً. وأنه لا يعاني إلا 
قصوراً في بعض عباراته وسوءاً في التطبيق» وتقصيراً في حماية القواعد 
الأساسية التي جاء بها الإسلام وقام عليها الدستور”''©: ويعرض البنًا 


(47) عبد الإله بلقزيزء الدولة في الفكر الاسلامي المعاصر مصدر سابق» ص16 

(91) حسن البنّاء مجموعة الرسائل» ص5506. 

(۹۸) المصدر نفسه» ص٦٦۳.‏ 

() المصدر نفسه. 

)٠٠١(‏ المصدر نفسه. 

)٠١١(‏ المصدر نفسه» ص٦۳۳.‏ ويقول في موطن آخر: نحن نسلّم بالمبادئ الأساسية للحكم ج 


۹¥ 


ل«مسؤولية الحاكم» مبيّناً اشتراك النظاميّن الإسلامي والنيابي في النظر إلى 
هذا الركء"''. 


ولكنه ينتقد غموض الدستور بسبب عدم دقة عباراته وضبطه»ء فيما يتعلق 
بسلطة الوزراء وصلتهم بالشعب» وإجماله إجمالاً مخلاً في بيان موقفه من 
رئيس الدولة و«مليك البلاد؛» وأن ما جاء من نص يتعلق بمسؤولية الوزارة 
باعتبارها السلطة التنفيذية كله غموض وعموم. ففي مادة يعلّق هذه السلطة 
بالملك» وفي مادة أخرى يعتبر مجلس الوزراء هو المهيمن وصاحب السلطة 
على مصالح الدولة» وأحياناً يجعل مسؤولية الوزراء أمام مجلس النواب 
وليس الملك». ليختم «أن هذه النقطة ‏ وهي لب الأمر ‏ تحتاج إلى إيضاح 
واستقرار» وهي القاعدة الأولى من قواعد «النظام الإسلامي؛ أو النيابي على 
السواء» وبغير ذلك لا يمكن أن تستقيم الأمور او 


وفي حين أكد البنّا موافقة الدستور المصري في جوهره للتصور 
الإسلامي في الحكم» بنضّه على أن «دين الدولة الإسلام»» إلا أنه نبّه إلى 
مخالفة بعض القوانين التي تسير عليها المحاكم مع ما جاء به الإاسلده!؟ "2 . 
وهذا التحمّظ على القوانين لا يخالف موافقته للدستورء بل في هذا الموقف 
«تماسكُ منطقي وانسجام مع المقدمات التي صدر عنها؛ فمتى ما اعتبرنا 
النظام الدستوري والنظام الإسلامي نظاماً واحداً ساغ القول: إن القوانين 
الموضوعة للتعبير عن مبادئ الدستور لا يمكن إلا أن تكون إسلامية» وإلا 
فهي لا تعبّر في شيء عن روح الدستور وقواعده»''. 


- الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمدة من نظام الإسلامء وإنما نَنْقُد الإبهام وطرائق الإنفاذ 
(ص"771). 

735942 المصدر نفسهء ص۳۹۷‎ )٠١7( 

(۱۰۳) المصدر نفسهء» ص۳۹۹ -۳۷۱. 

)٠١5(‏ المصدر نفسهء ص۷٦".‏ ولذلك فقد دعا البنا في رسالة التعاليم التي وضح فيها شروط 
البيعة الصحيحة للجماعة» وواجبات هذه البيعة» إلى «أن تقاطع المحاكم الأهلية وكل قضاء غير 
إسلامي» (ص۲۳). 

)٠١5(‏ عبد الإله بلقزيز» الدولة في الفكر الإسلامي المعاصرء مصدر سابق» ص۳۸١.‏ ويقول 
البلا : «إن الأمة التي تقول في أول مادة من مواد دستورها: إن دينها الرسمي الإسلام» يجب أن تضع 
بقية المواد على أساس هذه القاعدة» وكل مادة لا يسيغها الإسلام» ولا تجيزها الأحكام يجب أن 
تحذف حتى لا يظهر التناقض في القانون الأساسي للدولةة: حسن البثاء مجموعة الرسائلء» ص48١.‏ 


۰۸ 


أما العملية الانتخابية في النظام النيابي فقد نظر إليها البتا باعتبارها 
ا عن احترام رأي الأمةء ووجوب تمثيلهاء واشتراكها في الحكم 
اشتراکا يي ولكنه لم ينظر إلى هذه العملية كتعبير عن حق الترشح 
والانتخاب الفرديء بقدر كونها آلية تنظيمية تساهم في اختيار «أهل الحل 
والعقده"''» وتجسّد النموذج التاريخي القائم على مفهوم الجماعة أكثر من 
«الفردّنئّة». وفي هذا السياق غاب مفهوم الاستفتاء مثلاً عند البنّا باعتبار 
النواب هم من يمثلون الأمة ولا يصلح أن يُسأل الجمهور عن رأيه إلا عبر 
نوابه . 

ولا يقف البنا كثيراً عند شكل هذه العملية الانتخابية إن كانت بطريقة 
مباشرة أو عبر مراحل» وإن كان له من اعتراض على نظام الانتخابات فهو 
يتعلق بممارسته في الواقع المصري» والعيوب في التطبيق» فالهدف تحقيق 
«اختيار الصالحين للنيابة عن الأمة...» وتحقيق فكرة تمثيل الأمة تمثيلاً 
صحيحاً» ''“؛ لأن قرارات البرلمان المصري «لا تعبّر عن رأي الأمة ولا 
عن رأي أكثريتهاء ولا عن رأي أقلية محترمة من أبنائهاء وإنما تعبّر عن رأي 
نسبة ضئيلة من مجموع من له حق الانتخاب»*"'©2. ولأجل ذلك نراه يؤكد 
على بعض الإصلاحات في قانون الانتخابء إلا أنها ذات طابع أخلاقي 
وإجرائي» وقدم ها منهاء أهمها «الانتخاب بالقائمة» لا الانتخاب 
الفردي)” ”ا 


وبغض النظر عن ا حول جهد البنا في تقريب النظام النيابي 
لصورة النظام الإسلامي في الحكم أو العكس» فإن هذا التقريب مهم 
لجهة تعزيز محورية الأمة» أو المسؤولية المباشرة للشعب في تسيير 
النظام وإدارته» في مقابل نظرية الخلافة التي تكرّس مسؤولية الخليفة 


)١7(‏ حسن البناء مجموعة الرسائل. ص777. 

)٠۷(‏ لا يمكن أن يفهم أن الانتخابات المطلوبة ‏ بحسب البنًا - يجب أن توصل إلى عضوية 
البرلمان «كل «أهل الحل والعقد»؛ كما توهم الأفندي. انظر: عبد الوهاب الأفندي» الاسلام والدولة 
الحديثة (لندن: دار الحكمة» د.ط» د.ت)» ص40. والکتاب ترجمة للطبعة الا نكليزية: 

Who Needs an Islamic State. 

(۱۰۸) حسن البنا» مجموعة الرسائل»› ص۳۷۸. 

(۱۰۹) المصدر نفسه» ص‌۳۷۹. 

.58٠١ص المصدر نفسه.‎ )١١١( 


۲۰۹ 


الفرد» أو في النظريات السلفية التي تغيب دور الشعب» وتفترض تعاوفا 

بين حك السام القائم على حاكمية الكتاب وبين الحكم بالدساتير 
1١١١202‏ 

١ القائمة‎ 


)١١1(‏ يقول رضوان السيد: «احتاج «الإخوان المسلمون» المصريون ‏ وهم الحركة الإسلامية 
الرئيسية في الوطن العربي منذ الثلائينيات من القرن الماضي ‏ إلى حوالى خمسين عاماً حتى قالوا أخيراً 
ب«سلطة الشعب»» من دون أن يتخْلُوا - بوضوح ۔ عن رؤية «الحاكمية»؛ التي بلورها في أوساطهم سيد 
قطب والقرضاوي وآخرون. ففي وثيقتيهم عام ٤۱۹۹م‏ و8١‏ ١1م‏ فرقوا ب بين «المرجعية العليا» التي بقيت 
إلهية ومصدرها الشريعة» والسلطة التي تدبر شؤون الناس» وقد أوكلوها ا أخيراً الب . صحيفة الحياةء 
7/1 


ويقول حسن البنًا : «أيها الإخوان إن الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحكم الدستوري التي تتلخص 
في المحافظة على الحرية الشخصية بكل أنواعهاء وعلى الشورى» واستمداد السلطة من الأمة» وعلى 
مسؤولية الحكام أمام الشعب» ومحاسبتهم على ما يعملون من أعمال» وبيان حدود كل سلطة من 
السلطات. هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه 
وقواعده في شكل الحكم»» حسن الينّاء مجموعة ة الرسائل» ص17 7. 

وفق النص المتقدّم والنصوص الأخرى للبنا التي تقدّمت في متن البحث» فإن حديث السيد يغدو 
غير دقيقء فالتا ينادي بصيغة النظام النيابي والرقابة الشعبية» والانتخاب الحر المباشر» ومسؤولية 
الوزارات» وسلطة الأمة» واحترام إرادتهاء مع الإشارة أيضاً إلى الفارق الواضح بين فكر البنا 
السياسيء وفكر سيد قطب السياسي ال ا عن النص التقليدي «للإخوان»ء الأمر الذي 
حدا بالسلفية الجهادية لتبنيه والسير على هديه . أما القرضاوي فقد صرح بأنه خالف البنًا في بعض 
اجتهاداته السياسية» إذ يقول واا محا ندا اجتهد في تاا ل اندر فيها تماما براي اانا 
البنًا. . . » وعلى هذا الأساس اجتهدت في قضايا الديمقراطية والتعددية وترشيح المرأة للمجالس 
النيابية» والتعامل مع غير المسلمين» وغيرها: اجتهادات قد تخالف اجتهاد إمامنا الشهيد (البتا»). 
انظر: يوسف القرضاوي» الإخوان المسلمون؛ مصدر سابق؛ ص۲۱۷ -52828؟, 


1۰ 


)0 
صورة الدولة وظل الخلافة 
مفهوم الدولة الحديثة وإشكالاتها في الفكر الإسلامي 
السياسي المعاصر 


عبد الرحمن الحاج 
كاتب وباحث من سوريا 


على الرغم من أن التصنيفات التي يُؤَطَر بها الإسلاميون عادة بين 
«إصلاحي» و«سلفي» و«جهادي» وغير ذلك» تنبنى على أساس درجة 
انفتاحها على الشراكة في العمل السياسي وحقوق الإنسان فحسبء إلا 
أن البحث في طبقات الوعي السياسي للإسلاميين يكشف عن بنية مشتركة 
خضعت لتحولات عديدة ومستمرة منذ اللحظة الأولى التى تلقى فيها 
المسلمون «مفهوم الدولة» الحديثة إبان الحقبة الاستعمارية الأوروبية 
الأولى في العصر الحديث» ومن الصعب قبول تصنيفات قادرة على 
التمييز جوهويا : بين الإسلاميين على مستوى الفكر السياسي› ذلك أن 
المشكلة الجر واحدة في هذا الفكرء أعني «مفهوم الدولة». وأزعم 
أن كل التباينات التي تسم الفكر الإسلامي على المستوى السياسي ترجع 
إلى الخلل نفسه وتتناسل عنه؛ لهذا السبب فإن القراءة التاريخية للفكر 
الإسلامي السياسي يجب أن تلحظ تحولات الوعي بمفهوم الدولة 
تحديداًء وتأثيرات الميراث السياسي الفقهي والتاريخي عليه» وحتى الآن 
فإن الدراسات المقدمة حول مفهوم الدولة لدى الإسلاميين”“ على أهميتها 


 »ةثيدحلا صدرت دراستان متخصّصتان بمفهوم الدولة لدى الإسلاميين؛ هما: الإسلام والدولة‎ )١( 
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ما تزال محكومةً إلى حركة النتائج المترتبة على مشكلة مفهوم الدولة أكثر 
منها بمشكلة المفهوم ذاته. 


أولاً: مقاربة تاريخية 
لاهوت الخلافة ... الصورة والظل 

تُقرأ عادة كتابات الإسلاميين على أنها خطابات متعددة في الفكر 
السياسي الحديث حتى وقت قريب» وإذا كنا شهدنا في السنوات الأخيرة 
تحولاات جديدة في مفهوم الدولة الحديثة لدى الإسلاميين» فإننا لم نلحظط 
هذا الاختلاف بشكل واضح منذ وفادة مفهوم الدولة الحديثة ذاته في عصر 
النهضة" ؛ ؛ ففي عصر النهضة كان المُدْرَك من مفهوم الدولة ليس كياناً 
سياسياً مفارقاً للخلافة بقدر ما كان المجال التنظيميء فالتنظيمات كانت 
المدرك الأول وربما الوحيد من مفهوم الدولة آنذاك» سواء أكان هذا عند 
رفاعة الطهطاوي» أم عند خير الدين التونسي (في موضوع الدستور)؛ أم كان 
قبل ذلك لدى «الوالي» محمد علي باش فقد كان معنياً بالولاية وطامحا 
إلى توسيعها على مبدأ لا يختلف أبداً عن مبدأ «الحدود المفتوحة» غير 
المستقرة في مفهوم «الخلافة». 

على كل حال فإن مفهوم الدولة الحديثة لم يكن قد تبلور بشكل نهائي 
بعد في أوروبا نفسهاء لهذا كان التشابه في شكل الكيان السياسي ووظيفة 
السلطة (نظام سياسي»ء وسلطة بوصفها نيابة عن المجتمع العام تمارس في 


= لعبد الوهاب الأفندي» دار الحكمة» لندن» ط١اء‏ ١١٠٠م؛‏ والدولة في الفكر الإسلامي المعاصر 
لعبد الإله بلقزيزء مركز دراسات الوحدة العربيةء ط١اء‏ 7١70م.‏ لكن هناك دراسات شديدة الأهمية 
متعلقة بهذا الموضوعء مثل: نقد السياسة: الدين والدولة لبرهان غليونء وأزمة الفكر السياسي العربي 
لرضوان السيد. فهذه الدراسات ليست دراسات الإسلاميين للدولة وتنظيراتهم لهاء بل هي دراسات عن 
مفهوم الإسلاميين للدولة. 

(۲) غير أن هذا التطابق في الجوهر في ما يتعلق بالفكر السياسي لا يصح أن ينسحب إطلاقاً على 
المجال الفكري والثقافي والاجتماعي الإسلامي الحديث. فهناك اختلافات حقيقية وجوهرية بين 
تيارات القكر الإسلامي الحديث والمعاصرء أساسها اختلاف النظرة إلى النص وأدوات تحليله ورؤية 
العالم. والواة قع أن نصر حامد أبو زيد قام بهذا التعميم الخاطئ» (انظر: نقد الخطاب الديني» مكتبة 
مدبولي» ا الطبعة الرابعةء ٠٣‏ م( 

(۳) أعتقد أن تعبير «والي» بحد ذاته - دال على أن محمد علي لم يكن يفكر انطلاقاً من مفهوم 
«الدولة الحديئة» . 


حدود معينة على أساس مصالحه) سبباً في جُعلهم لا يلتفتون إلى التغييرات 
الجوهرية في مفهوم الدولةء ولم يلفت أنظارهم بعد سوى التنظيمات. 


في عهد الإصلاحيين (الأفغاني وعبده والكواكبي) كانت الخلافة 
الإسلامية العثمانية في مرحلة الاحتضارء وفي مراحل الاحتضار أو «موت 
الدولة» فإن نهاية الدولة“ (كما في الرؤية الخلدونية)*؟ تنزع إلى العنف 
والدكتاتورية» وسيطرة أصحاب المصالح على الدولة والسلطان نفسهء لهذا 
السبب ظهرت تعبيرات جديدة تتعلق بمفهوم الدولة أو لنقل بنظام الدولة 
الحديثة» شكلت جزءاً من الوعي به» فقد طرحت الشورى استناداً إلى 
مطابقتها لمفهوم الديمة a‏ لكن الشورى لم تطرح باعتبارها مفهوماً 
نظرياً وسياسياً ضمن إطار مشروع الدولة ال بقدر ما طرحت باعتبارها 
أداة نضالية ضد استبداد الخليفة والعثمانييه0") » ولم يكن هناك نقاش جدي 
لدى الإسلاميين حول مفهوم الدولة حتى في عصر الإصلاحية» والنقاشات 
التي دارت بين الإمام محمد عبده وفرح أنطون دارت عموماً حول العلمانيةء 
وأخذت شكل صراع أيديولوجي وليس شكل حوار سياسي حول الدولة» بل إن 
كتابات عبد الرحمن الكواكبي السياسية لم تكن تركز على مفهوم الدولة 
الحديثة» بقدر ما كانت تحديثاً لمفهوم الخلافة عبر مفهوم «الجامعة الإسلامية). 
وتحرير المجال السياسي من الاستثمار الديني للتحرر من الاستبداد. 


(:) «الدولة» هنا ليست بمفهومها الحديث» بل بمفهومها الوارد في التراث» تستخدم دوما أ أقرب 
ما يكون إلى معناها اللغويء أي من الإدالة أو الدولانء أو بمعنى قريب مما يطلق عليه الآن «الأنظمة 
السياسية»» وفي هذه الحدود ترد عبارات مثل : «دولة بني مروان؟؛ «دولة بني الأحمراء و«دولة بني 
العباس»»: دون أن تتجاوز هذا المعنى» » في حين أننا نجد المفاهيم التي تصف الكيان السياسي في 
مسميات امملكة)» و«ولاية», و«إمارة٤»‏ و«سلطنة؟» و«الخلافة», و«دار الخلافة؛» ودار الإسلام؟. 

(5) أعني نظرية ابن خلدون في أطوار الدولة. 

(1) يمكن هنا الإشارة إلى كتابات رشيد رضا حول مفهوم الديمقراطية والشورى ومطابقتهما قبل 
انهيار الدولة العثمانية . 

(۷) كانت الشورى ‏ التي تقدم بها الإسلاميون مقابل الديمقراطية ‏ قد تشكلت استناداً أ إلى أوضاع 
وظروف ثقافية تاريخية › فبدأت ب«حكم الجمهور» وانتهت إلى فكرة «أهل الحل والعقد» التي تضم فئة 
قليلة مختارة غير واضحة المعالم. وعندما استعيدت الجوانب السياسية في الشورى جرى الاستناد إليها 
في شرعنة ة الفكرة الدستورية» لكنها ظلت محدودةٌ دوماً بمقاومة الاستيداد (ليس كل استبداد!)» وعن 
طريق أهل الحل والعقد! وبقي الإجماع إجماع «النخبة» وليس إجماع «الجماعة». رضوان السيدء أزمة 
الفكر السياسي العربي› (بالاشتراك) دار الفكرء دمشق» ط١‏ 1م 
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صحيح أن قيام الدولة الحديثة بوصفها واقعاً موضوعياً في العالم العربي 
TT‏ لم ينتظر سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية» إلا أن سقوط 
الخلافة (1975م) الذي كان مدوياً في الوعي الإسلامي خلق لاهوتاً جديداً 
فى الفكر الإسلامي هو «لاهوت الخلافة» (على حد تعبير رضوان السيد). إذ 
يف أن أصبحت الدولة الوطنية حقيقة موضوعية أصبح التعامل معها من مبدأ 
ضرورات الواقع» لكن الخلافة القائمة في الأذهان» والمؤسّس لها فقه واسع 
فى التراث الإسلامي الاجتهادي والتاريخي والثقافي» لم تحتجب بمجرد 
السقوط؛ فقد خلّف السقوط المريع في إطار الحقبة الكولينيالية (الاستعمارية) 
الذي رافق ظهور أيديولوجيات علمانية جديدة (بالمعنى الديني الإيماني 
للعلمانية) مضادة للثقافة الإسلامية تبوأت سلطة الدولة الوطنية الوليدة (في 
كثير من البلدان العربية» وفصر على وجه الخصوص) الف و بذا فيه 
للإسلاميين أن هناك تماهياً بين «الخلافة» و«الإسلام» وأن «الأمة» (القومية) 
توضع في مواجهتهماء لذا كان من الطبيعي أن تتجه الأنظار لوضع الشريعة 
(الإسلام) في الواجهة وليس «الأمة»» فلقد كان صعود الدولة الوطنية 
«العلمانية4 مؤثراً للغاية في التفاف الإسلاميين ثانيةٌ حول مفهوم «الخلافة»“ , 
وهذا يفسر إحياء فقه «الخلافة؛ وتحقيق نصوصه بوتيرة غير مسبوقة على 
الإطلاق. 


غير أن قيام الدولة الوطنية الحديثة المحدودة بإطار جغرافي ثابت 
وسلطة وشعب في ظل تفاهم دستوري» تلق - وبأثر من تداخل مفهوم الأمة 
والخلافة مقهوما ا : هو «الدولة الإسلامية r‏ الذي ريبما نشهده لأول 
مرة في كتابات الفقهاء وليس في كتابات كين إسلاميين» إذ يبدو أن شيخ 
الأزهر عبد الوهاب خلاف ازل من صك هذا المصطلح» في كتابه الصغير 
بعنوان دالَ: السياسة الشرعية: أو نظام الدولة الإسلامية''» وكان من 
السهل أن تقود هذه الهُجنة بين مفهوم «الخلافة» ومفهوم «الدولة الحديثة 


(۸) المصدر السايق 

(9) ظهرت مفاهيم هجينة أخرى لم يُكتب لها النجاح؛ لأنها أقل دلالة على المعاصرة» مثل 
مصطلح «دولة الخلافة» لدى السنهوري. 

)٠١(‏ السياسة الشرعية» أو نظام الدولة الإسلامية: تأليف عبد الوهاب خلاف» بيروت: مؤسسة 
الرسالة» طقف 194917. 
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الإمام حسن البنا ليرفع هذا التعبير (الدولة الإسلامية) باعتباره شعاراً في 
رسائله العي :010 والحقيقة الجوهرية في مفهوم «الدولة الإسلامية» هي : 
«صورة الدولة وظل الخلافة». 

والواقع أن المفهوم الهجين هذا يختزن مضموناً نضالياً لاستعادة 
الإسلام عبر استعادة الخلافةء أو لاستعادة الخلافة من أجل استعادة 
الإسلام» فقد حدث كما أسلفنا تطابق تام بين الإسلام والخلافة» ومن 
مؤشرات هذا النضال أن تكون فكرة الدولة الإسلامية بحد ذاتها مبنية مؤقتاً؛ 
كما تشير كتابات الإسلاميين وعلى رأسهم الإمام الا" . 

كان لاهوت الخلافة الثاوي تحت عبارة «الدولة الإسلامية» يمل 
القاسم المشترك لكل الحركات الإسلاميةء والفارق بينها أن بعضها يعيد 
مفهوم «الدولة الإسلامية» إلى أساسه (الخلافة)ء مثل حزب التحرير 
والحركات الجهادية» فيما يفسر البعض الآخر الدولة الإسلامية بمنطق 
تلفيقي بالدولة المدنية. وقد عزز ظل الخلافة ومن للاهوتها في الوعي 
الإسلامي الصراع الأيديولوجي ومساعي الحفاظ على الهوية في مواجهة 
ما سمي «التغريب» و«الغزو الفكري» و«الاستلاب»... إلخ» حتى كاد 
مفهوم «الدولة الإسلامية» يصبح مسلمة من مسلمات الوعي الإسلامي برمته 
في نهاية السبعينيات» وخصوصا بعد الثورة الإسلامية في إيران عام 
8مم. 


إنه على الرغم من استقطاب الحركات الإسلامية إلى قطب ديمقراطي 
برلماني وآخر راديكالي عالمي"' إلا أن الفكر السياسي في جوهره ليس 


)١١(‏ يقول الإمام البنا ‏ مثلاً ‏ في رسائله: إن هدف الحركة الإسلامية (الإخوان) «أن يقوم في 
هذا الوطن الحر دولة إسلامية حرة تعمل بأحكام الإسلام» وتطبق نظامه الاجتماعي» وتعلن مبادثه 
القريمة» وتبلغ دعوته الحكيمة إلى الناس. . .2. 

() يذكر الينا في رسائله: «أن المسلم يعترف بالكيان السياسي الذي يرتبط مع أبنائه بتاريخ 
مشترك» فيعتبر أن هذه الأرض وطنه بحكم الواقع والائتماء» ولكنه لا يتقيد بالحدود الجغرافية ولا 
بالتخوم الأرضية؛ لأن حدود الوطنية لديه محكومة بالعقيدة التي تتسع إلى جميع أصقاع الأرض التي 
يتاخى فيها المسلمون». 

(1) ليس غريباً بالطبع أن نرى مفاهيم تاريخية متعلقة بنظام الخلافة تمّ بَعئها في الحركات 
الجهادية التي تدعو إلى الدولة الإسلامية» مثل: غزوة مانهاتن (أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر)» وغزوة 
مدريد (تفجيرات مترو أنفاق مدريد في ١١‏ آذار/ مارس 4١٠5م)!‏ 
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مفارقاً على صعيد مفهوم الدولة المبتغاة» وإنما يتموضع في الوسائل التي 
تتيح الوصول إلى الدولة الإسلامية. 

صحيح أن هذا الخلاف ليس خلافاً مفهومياً» لكنه انقلب في نهايته في 
كثير من الأحيان إلى انقلاب مفهومي» أعني تغييراً مسسّ مفهوم «الدولة 
الإسلامية»» فقد تخلى عن هذا المفهوم حركات إسلامية كبرى مثل حزب 
«العدالة والتنمية» التركي"“ ثم «الإخوان المسلمون؛ السوريون””' » هذه 
التحولات تشير إلى أن مفهوم «الدولة الإسلامية» استغرق قرابة قرن كامل 
حتى يتم البدء بإعادة التفكير فيه خارج إطار لاهوت الخلافة» والاقتراب 
بشكل أفضل من مفهوم الدولة الحديثة خارج الأيديولوجيا. 


ثانياً: انعكاسات «الحلم» 
إشكالات مفهوم الدولة الإسلامية 


أدى مفهوم «الدولة الإسلامية» إلى سلسلة طويلة من التحويرات في 
مفهوم «الدولة» الحديثة»› تطاول أركان الدولة ووظائفها ونظامها السياسي 
وأشياء أخرى كثيرة» غير أن هذه السلسلة من التحويرات جميعها تأسشت 
على أمرين: مفهوم الأمةء وعلاقة الدين بالدولة والدولة بالدين. 


١‏ الأمة الدينية والأمة الجغرافية 


مفهوم الأمة لدى الإسلاميين هو «الأمة الإسلامية»» أي جميع 
المسلمين في العالمء وبالتأكيد فإن هذا المفهوم العقدي السياسي يختلف 


(5١)انظر:‏ العلمانية والدين والدولة في تركيا : هل هي نموذج قابل للاقتداء في العالم العربي؟» 
محمد نور الدين» ورقة مقدمة لمؤتمر «حقوق الإنسان وتجديد الخطاب الديني: كيف يستفيد العالم 
العربي من تجارب العالم الإسلامي غير العربي؟4: الإسكتدرية في ١8‏ ۲۰ أبريل/ نيسان ١١٠5م‏ 
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» منشورة على الإنترنت: 
http://www,.almultaka.net/home.php?subaction = showfull&id = 1 147841459&archive = &start_-‏ > 

from = &ucat =2 >. 

)٠١(‏ هناك أيضاً «حركة العدالة والبناء» الإسلامية السورية التي أعلن عنها (مطلع أيار/ مايو 
7م( تنحو أيضاً بهذا الاتجاه» ومن الملفت للنظر أن الإخوان السوريين تحدثوا عن دولة حديثة»؛ 
لكنهم كانوا يؤكدون دوماً أنها «دولة مدنية»: كما لو أنهم يهربون من «الدولة الدينية» التي قد يلتبس بها 
مفهوم «الدولة الإسلامية» . 


Ab 


جذرياً مع مفهوم «الأمة» في الدولة الحديثة» ولقد أدى هذا المفهوم للأمة 
إلى اعتبار مفهوم الدولة القطرية دولة «مؤقتة”"'2 في إطار مشروع أممي 
(الخلافة)» في ثنايا ما يعرف بدعوة «الوحدة الإسلامية». 

صحيح أن ممارسات كثيرين من الإسلاميين في عدد من البلدان لم 
تتعاظ مع الدعوة الأممية بشيء عملي» لكنها على أية حال بقيت فكرة نظرية 
راسخة؛ وبإمكاننا أن نشهد الآن كيف أن الوطنية يؤسس لها من منطلق «فقه 
الضرورةة؛ على أساس: أن «الدولة الوطنية واقع» والإسلام يقبل بهذا على 
أساس أن الإسلام لا يفرض على المسلمين ما لا يطيقون» من هذه الناحية 
نمم الإسلام واضح: «لا يكيف اله تنا إلا وُسَمَه» [البقرة: 185]» 

..) الأصل في الإسلام وفي المسلمين أن يكونوا أمة واحدة ودولة 
0 هذا شيء يشل ومقرّر» وعرفه التاريخ › لكن حينما ابتعدنا عن هذا 
الواقع لأسباب متعددة» فعلى الأقل وحدة الأمة هذه قائمة» (...) بدليل 
أن المسلمين في جميع الأماكن يحسون بأنهم ينتمون إلى هذه الأمة (...) 
لكن الواة قع أن بيننا وبين الدولة الواحدة ما بين السماء والأرض» إذاً ليس 
مطلوباً منا أن تصل هاماتنا وأيادينا إلى السماءء هذا ما لا طاقة لنا ب 
فالإسلام ‏ سواء على مستوى التدين الفردي أم على مستوى الأمة ‏ طلا 
يكلف اله تسا إلا وُسمَها». (...) فالاستجابة إلى القطرية هذا شىء 
طبيعي سواء كنا دولة واحدة أو قاب قوسين منهاء (...) يجب أن يشتغل 
أهل المغرب في المغرب» ويجب أن يشتغل أهل إندونيسيا في 
إند O‏ 


لكن مع ذلك وعلى الرغم من أنه خطاب ضرورة إلا أن هذه الضرورة 


0 يقول الإمام الشهيد حسن البنا: «نحن نريد الفرد المسلمء والبيت المسلم» والشعب 
المسلم؛ والحكومة المسلمةء والدولة المسلمة التي تقود الدول الإسلامية وتضم شتات المسلمين 
وتستعيد مجدهم وترد أرضهم المفقودة وأوطانهم المسلوية ويلادهم المغصوبة» ثم تحمل عَلَّم الجهاد 
ولواء الدعوة إلى الله حتى تسعد العالم بتعاليم الإسلام» . (مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البناء 
المكتب الإسلامي» بيروت)ء في حين تختصر بعض التنظيمات الجهادية السلفية (والقاعدة نموذجية في 
ذلك) اليوم المسألة وترفض فكرة الدولة المؤقتة» وتبحث عن إعلان الخلافة وإمارة المؤمنين. 

(۱۷) أحمد الريسوني الزعيم السابق لحزب «العدالة والتنمية» المغربي» في قناة الجزيرة» ۸/۷/ 
«Y0‏ برنامج الشريعة والحياة» حلقة بعنوان: «عالمية الإسلام»؛ انظر: 

< http://www.aljazeera.net/Channel/archive/archive?Archiveld = 132848 > . 


وانظر أيضاً: فادي شاميةء سيبل القاصد للحكم الراشد. تقديم فيصل مولوي» طا 6١١1م.‏ 


1¥ 


(كما يبدو من ماهية الضرورة ذاتها) تصلح أساساً قوياً لاستراتيجية فكرية 
إسلامية سياسية طويلة الأمد للتحول نحو الوطنية كحقيقة تاريخية لا مناص 
من الاعتراف بهاء وهي إذ تكيف هذا فقهياً على أنه خطاب ضرورةء فإنها 
بذلك تكون قد خت خطوة مهمة باتجاه تأصيل الوطنية في الخطاب 
الإسلامي السياسي الخاص بها. 1 


ثمة مشكلة ينتجها مفهوم «الأمة الإسلامية» هذا في إطار الدولة الحديثة 
أيضاًء هي مفهوم «المواطنة»» وعلى الرغم من أن بعض الأحزاب الإسلامية 
الناسة امس نطريا للتعامل مع المواطنة بوصفها مساواة مطلقة بين أبناء 
الدزكة .لکن أساسها ار توفيقياً لم يستند إلى معالجة فقهية 
جديدة بقدر ما كان يستند إلى معطيات عملية في الواقع› وكان بإمكان هذه 
المعطيات الملحوظة في إطار الحراك السياسي الديمقراطي أن تفرز لاحقاً 
أصولاً فكرية ونظرية حول المواطنة كما هى فى الدولة الحديثة» بل ربما كان 
بإمكانه لو استمر أن يعيد التوازن في مفهوم الدولة الحديثة في الوعي 
الحركي الإسلامي بسرعة وكان يمكن أن نختصر خسارة سنوات طويلة. 


مع ذلك وفي إطار المواطنة» فإن تعريف الأمة ب«الأمة الإسلامية؛ 
يقتضي تعريفاً للأقليات المنطوية في إطار «الدولة الإسلامية٠»‏ ولهذا سعى 
كثيرون من المفكرين الإسلاميين منذ مطلع الثمانينيات إلى إعادة 0 في 
مفهوم المواطنة وتفكيك مفهوم «الذميّة؛ بالإحالة إلى وضع تاريخي د 
(سليم العوا)ء أو بالتأسيس فقهياً له على أساس مبدأ المساواة العام في 


(18) أذكر هنا على وجه الخصوص الإخوان المسلمين (سورية)» فقد اقترح المراقب العام 
الأول #الدكور عطقي الننياض »على لج الاشتور لجان التأسيسي للبرلمان السوري عام 
6م مادة ينص فيها على أن «المواطنين متساوون في الحقوق» لا يحال بين مواطن وبين الوصول 

إلى أعلى المناصب في الدولة بسبب الدين أو الجنس أو اللغة». 
انظر النص المقترح في وثيقة الإخوان المسلمين عن «الإصلاح في سورية» في منتدى الأتاسي 

(ه. ١٠م)‏ (ص١٠‏ من الملف) منشورة على موقع : 
http://www.syrianews.com <‏ > 
(0)انظر: محمد سليم العواء النظام السياسي في الاسلام» وبحسب العوا فإن وضع غير 
المسلمين في الدولة الإسلامية التقليدية انطلق من كونهم كانوا خاضعين للفتح الإسلامي » ولكن غير 
المسلمين أصبحوا شركاء كاملي العضوية في الدولة الحديثة من منطلق مشاركتهم المتساوية في النضال 
من أجل التحرير. 


1۸ 


القرآن الكريم ومقاصد الشريعة الإسلاميةء أو بتأويل الآيات القرآنية 

والنتصوص النبوية» أو بالعودة إلى اصحيفة المدينة» الشهيرة (الترابي 
° 

والغنوشي) 


قد يكون كتاب فهمي هويدي مواطنون لا ذميون أول كتاب يقوم بإعادة 
تقويم لمفهوم الذمية في إطار الدولة الحديثة» وربما تكون مساهمة المستشار 
طارق البشري في إعادة بناء مفهوم المواطنة في «الدولة الإسلامية» على 
أسس جغرافية ‏ بما يتطلب ذلك التحول من اعتبار الدين أساس المواطنة - 
نقلةٌ نوعية باتجاه مفهوم المواطنة للدولة الحديثة. 


«ولكن هؤلاء المفكرين [عموماً]» وإن كانوا ينتمون إلى التيار الإسلامي 
العام» لم يكونوا أعضاء في الحركات الإسلامية الناشطة سياسياً . وعليه فإن 
أفكارهم لم يتم تبنيها على الفور من قبل هذه الحركات”©2. وهم على 
كثرتهم - لا يشكلون أغلبية» فما يزال الفكر المدرسي د 55 
فنا نتعامل مع المسألة بدرجة من التوفيق والتناقض من دون حسم لهاء 
خصوصاً أن مفهوم الذمية له إرث فقهي كبير في فقه الخلافة وأحكام السياسة 
الشرعية› ومعظم المرجعيات الإسلامية إلى اليوم لديها تحفظ تجاه موضوع 
الأقليات غير المسلمة» أو «غير المسلمين في المجتمع المسلم' (كما في 


عنوان كتاب معروف للدكتور يوسف القرضاوي). 


لكن لا يمكن أيضاً نفي أن كثيراً من الحركات الإسلامية تجاوزت 
مفهوم الذميةء مثل: «حزب العدالة والتنمية فى المغرب» و«حزب الوسط» 
في مصر» ولت تجمع الليبراليين الإسلاميين» وكات أخرى في إندونيسياء 
ولاحزب ل والتنمية4 في تركيا وغيرهمء وفي السودان الذي قبلت 


)1١(‏ يذكر راشد الغنوشي أن مصطلح «أهل الذمة» لم يعد لازم الاستعمال في الفكر السياسي 
الإسلامي لآن الاندماج قد تحقق بين المواطنينء وقامت الدولة على أساس المواطنةء أي المساواة 
حقوقاً وواجيات. ويستشهد الغنوشي بالدولة الإسلامية الأولى؛ حيث اتعرضت الصحيفة التي وضعها 
الرسول (ب) لبعض المشكلات مثل مشكلة المواطنةء والتي تعتبر الجميع ‏ بغض النظر عن انتماءاتهم 
الدينية ‏ أمة من دون الناس» وهي الأمة السياسية التي يشترك أقرادها في الإدارة المشتركة في جميع 
الظروف؟. (حقوق المواطنة .)١986‏ 

(۱۲) عيد الوهاب الأفندي» الإسلاميون ومفهوم المواطنة› الجزيرة نت» صفحة المعرفة» 
الأربعاء 7٠١7/4/55‏ م» انظرها على موقع : >¢ <hitp:/ ıı .aljaze0r.‏ . 
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حكومته ذات التوجه الإسلامي بدستور ينص على ضمان المواطنة المتساوية 
التي يغلب على قيادتها غير المسلمين"". 


مهما يكن من أمر فإن مفهوم «الأمة الإسلامية؛ السياسي المنحدر من فقه 
الخلافة ولاهوتها ما يزال يفعل فعله في الفكر الإسلامي السياسي المعاصرء 
ومن السهل أن نجد حضور مفاهيم تراثية موازية تتناقض مع مفهوم المواطنة 
حتى عند محاولة تحديث المفهوم التقليدي للمواطنة الدينية في دولة الخلافة 
ونقله إلى مفهوم المواطنة الجغرافي الحديث» فعندما يعرف فهمي هويدي - 
وهو أول من كتب مراجعة نقدية لمفهوم الذمية لاستبدال مفهوم المواطنة 
الحديثة بها عرّف الوطنية على الشكل الآتي: اتعبير عن جوهر الصّلات 
القائمة بين دار الإسلام وبين من يقيمون في هذه الدار من مسلمين وذميين 
مستأمنين»". وبقي مفهوم المواطنة مُربكاً حتى اليوم“"» فيما يتحدث 
السلفيون والجهاديون عن نفي مفهوم المواطنة الحديثة ومخالفته للشريعة 
الإسلامية”! ومن السهل هنا أن نفهم كيف اعتمد تنظيم القاعدة ‏ في خطابه 
السياسي لتسويغ هجوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر ‏ على مفهومي «دار الإسلام؛ ودار 
الكفر؛ (الفسطاطان كما في أول ظهور لبن لادن عقب الأحداث)! 


(؟؟) المصدر السابق. 

(11) نقلاً عن: خالد بن عبد العزيز الشريدة» صناعة المواطنة في عالم متغير: رؤية في السياسة 
الاجتماعية؛ ورقة مقدمة للقاء قادة العمل التربوي في وزارة التربية والتعليم؛ المملكة العربية السعوديةء 
الباحة» 0م ص٤.‏ انظر الورقة في : 

> http://www.informatics.gov.sa/ebook/redirect.php?dlid = 24 > . 

)۲١(‏ انظر : المصدر السابق نفسه. 

)7١6(‏ يذهب محمد قطب (فى كتابه «مذاهب فكرية معاصرة» ۱۹۸۳) إلى انتقاد مفهومي الوطنية 
والقوميةء وأنهما من منتجات الغرب قائلاً : إن «الوطنية تعني أن يشعر جميع أبناء الوطن الواحد بالولاء 
لذلك والتعصب له» أياً كانت أصولهم التي ينتمون إليها وأجناسهم التي انحدروا منها»» وأن هذين 
المفهرمين تم تصديرهما من الغرب لقصد إماتة نزعة الجهاد الإسلامي ضد الاستعمار» ومن ثم 
تحويلهما إلى حركات وطنية» وبالتالي تحويل هذه الحركات إلى قوى وطنية سياسية ليسهل التعامل 
معها دون لغة الجهاد. ويذكر أن هذا الاتجاه المستورد إنما ولد فى دار المندوب السامي البريطاني 
ليكون بديلاً عن الراية الإسلامية. وهذا المنهج الفكري «يعني بكل صراحة أن يكون المشرك الذي 
يشاركك في قوميتك أقرب إليك من المسلم الذي ينتمي إلى قومية أخرى» (ص088). 

ويشترط بعض السلفيين في مفهوم المواطنة «الإيمان بالله وعدم الشرك به؛» وبعضهم يشترط 
شروطا أخلاقية محددة! (انظر : المصدر السابقء صه). 


لض 


يقتضي مفهوم «الأمة» الديني أيضاً عدم الاعتراف بحدود ثابتة» فحدود 
الدولة متحركة تمتد مع امتداد أو تمدد المسلمين في أرجاء المعمورةء هذه 
أيضاً إحدى الإشكالات التي تتفرع عن مفهوم الأمة ونُضادٌ مفهوم الدولة 
الحديثة» غير أن أدبيات الإسلاميين عموماً لا تستفيض في ذكرهاء وغالباً ما 
تتجاهلهاء باستثشناء التنظيمات الجهادية الجديدة. 


- الدين والدولة: الدولة والدين 


لا يمكن النظر إلى التاريخ السياسي الإسلامي على أنه تاريخ حكم 
ثيوقراطي (دولة دينية)» ذلك أن لا أحد كان يحكم باسم الإله» بل يحكم 
بوصفه نائباً عن الأمةء أو مفوضاً عنهاء وباستثناء أبي الأعلى المودودي 
(وربما «حزب التحرير» أيضاً) فإن ثمة إجماعاً بين الإسلاميين على أن الدولة 
الإصلاضية له تكن قط دولة تيؤقراطية» لكن مرجعية النظام هي مرجعية نصوصِ 
دينية مثبّتة» ومؤسسة فقهية مفارقة (في الغالب) لولاة الأمرء تشكل هذه 
النصوص عموماً مرجعية متواققاً عليهاء يخضع لها الجميع. وعلى الرغم من 
أنه جرت محاولات عديدة في التاريخ للتحايل عليهاء إلا أنها ‏ في صميم فكرة 
«الخلافة» ‏ مرجع مفارق يخضع له أولو الأمر ورعاياهم على السواء» وكان 
ذلك سبباً جوهرياً في انفصال المؤسسة الدينية عن أولي الأمر بشكل مبكر. 


ليس لنا أن نبسط نظام الخلافة إلى الشكل الإمبراطوري الذي سبق عصر 
الإسلام» كما ليس لنا أن نقول: إن نظام الخلافة مطابق تماماً للدولة الحديثة 
ريك تاريخية طفيفة قابلة للتعديل» والواقع أن الباحثين وقعوا ضحية هاتين 
الرؤيتين المختزلتين» ففيما ذهب ا الحدائيون ذهب إلى الأخرى 
الإسلاميون! ويبدو لنا أن «الخلافة الإسلامية» مفهوم وسيط بين المفهومين 
(الإمبراطورية» والدولة الحديثة)ء» وهو يمثل حالة انتقالية باتجاه الدولة 
الحديثة» ولا أستبعد أبداً أن تكون تصورات الخلافة الإسلامية في الأندلس 
كانت ملهمة للأوروبيين ومساعدة لهم على الانتقال نحو الدولة الحديثة» على 
كل هذه مسألة تحتاج إلى بحوث خاصة» لكن المؤكد بالنسبة إلينا أن نظام 
الخلافة يحمل أشياء بني عليها مفهوم الدولة الحديثة› وأخرى تشكل جزءاً من 
الإرث الإمبراطوري الفارسي واليوناني» ولم يكن بالإمكان حصول هذه النقلة 
لولا مفهوم الشريعة المكتملة والملزمة المفارق للوضع الإنساني» وذلك ما 


۲١ 


يضع علاقة الدين بالدولة والدولة بالدين في حيز الالتباس» خصوصاً مع 
ملاحظة تأثيرات الجزء المتعلق بالمنطق الإمبراطوري على نظام الخلافة. 


َّ الدستور و« الحاكمية» : الدولة الحارسة 

ليس في النصوص الإسلامية (القرآن الكريم والسنة الشريفة) ما يمكن أن 
يكون أساساً لفكرة أن الكيان السياسى للجماعة وظيفته «حراسة الدين وسياسة 
الدنياك» فهذه المقولة التى تُعرّف بها الإمامة فى مؤلفات «السياسة الشرعية؛ 
و«الأحكام السلطانية" و«آدابها» - كما تشير مراجعتنا لكتب التراث السياسي - 
تعود بشكل حاسم إلى أصول فارسية كسروية» وإذا أضفنا إلى ذلك التطابق 
الذي حصل فى الوعي الإسلامي بين استعادة الدين والخلافة (الذي تجلى في 
مفهوم «الدولة الإسلامية»)ء فإننا سنكون أمام مجموعة جديدة من التحويرات 
لمفاهيم من ملازمات «الدولة الحديئة»» على رأسها مفهوم «الحاكمية؛. 

إن دور الدولة الوظيفى باعتبارها «حارسة للدين؟» جعل مسألة 
«حاكمية اله» (على معنى سيادة الشريعة الإسلامية) مساويةٌ ل«سيادة الأمة 
المسلمة؛؛ فسيادتها يجب أن تساوي سيادة الإسلام» وأصبح من السهل بعد 
ذلك تشكيل تقابل تناقضى بين «حاكمية الشعب؛ و«حاكمية الله4» الذي يصل 
أحياناً إلى تعبير «حاكمية الطاغوت» مقابل «حاكمية الله! 


ظهور مصطلح «الحاكمية» (الذي صاغه أبو الأعلى المودودي وتلقفه 
سيد قطب) بحد ذاته كان وليد مفهوم الدولة الإسلامية وتصورها (الذي يمتح 
من نظرية الخلافة) وصراعها مع الدولة العلمانية (بالمعنى العقدي والسياسي 
لكلمة العلمانية)» لهذا السبب ظهر شعار «تطبيق الشريعة» باعتباره تحقيقا 
للحاكمية» ومن هنا فإن حساسية النخب العلمانية من الإسلاميين وتشككهم 
الدائم من صدقهم في الممارسة يبدو كما لو أنه يمتلك بعض المسوغات» 
غير أن الإسلاميين أيضاً على الرغم من إيمانهم جميعاً بضرورة تطبيق أحكام 
الشريعة» يختلفون في وسائل الوصول إليها بين ك بالديمقراطيةء وقبول 
بنهاياتها وأن تكون خياراً شعبياً لا خياراً سلطوياً نازلا من أعلى مواقع 
الحكمء ا ارط ري أن اليك 
مصالحهاء والمنطق الأخير عموماً تنزع إليه معظم الحركات الجهادية» وكثير 
من حركات الإسلام السياسي» ولا شك في أن النخب العلمانية المستفيدة 


يفف 


من السلطة كانت دوماً تستثمر هذه الفكرة للانقلاب على الديمقراطية» أو 
حرمان الإسلاميين من الاستفادة منها. وقد أثبت التاريخ السياسي لكثير من 
3 الإسلام السياسي والإسلاميين المستقلين أنهم ‏ وعلى الرغم من 
يمانهم بحاكمية الشريعة ‏ كانوا في أحايين كثيرة ملتزمين بالعمل الديمقراطي 
حتى نهايته» وربما نشهد الآن التزاماً واضحاً بالديمقراطية لدى معظم 
حركات الإسلام السياسي البرلمانية» لا بل إنه في بعض الأحيان كان 
الإسلاميون يمارسون السياسة تحت مظلة أحزاب علمانية» كما هو الحال فى 


E 
سورية في فترة الخمسينيات‎ 


وظيفة الحراسة الدينية للدولة الإسلامية دفعت إلى صياغة شعار تعبوي 
صاغه الإمام البنا» هو «القرآن دستورنا؟» وهو تعبير تحشيدي» لكنه يوحي 
ألا بالاستخفاف بالعمل الدستوري التوافقي» فقد سهّل هذا الشعار لسيادة 
شعار الحاكمية» وأدى إلى نوع من غياب النظرة الاحتفالية بالدستور بوصفه 


وثيقة توافق» فقد أدى الحشد الأيديولوجي لمفهوم الحاكمية إلى سيادة نظرة 
وصائية للحركات الإسلامية مقابلة تماماً للنظرة الوصائية الثورية في العالم 


العربي والإسلامي» وكانت الأمة ذاتها ضحية للنظرتين'''؛ لهذا قلما 
يتحدث الإسلاميون عن الدستور» فهم دون يتحدئون عن الشريعة 00 


(17) لم يجد إسلاميو سورية في الخمسينيات مشكلة في العلمانية السياسية» فكثير منهم مارس 
العمل السياسي تحت لواء «حزب الشعب» (ليبرالي محافظ) مثل: معروف الدواليبي» وفقيه العصر 
العلامة مصطفى الزرقاء وغيرهم. 

(0) يشير رضوان السيد إلى هذه المفارقة» ففي الوقت الذي كان فيه الإسلاميون الجهاديون 
يعرضون عن اثتمان «الأمة» على الإسلام» كانت «الشريعة» تتخذ في وعي الإسلاميين ما يشبه 
«أيديولوجيا النخبة»» التي تتحشد لاستعادة الإسلام ليس إلى السلطة فحسب» بل إلى وعي الجمهور 
أيضاًء وهكذا ولدت مفاهيم «جاهلية الأمة٠»‏ و«حاكمية» القرآنء التي تأسست في خضم هذا الصراع . 
لقد صارت الشريعة مذاك معياراً أيديولوجياً (لإيمان الجماعة وعدمه)» ولم يعد هناك حلول وسط |. 
انظر: رضوان السيدء أزمة الفكر السياسي العربي » مصدر سابق. 

(58) في كتابه مثلاً «الوظيفة العقدية للدولة الاسلامية : دراسة منهجية في النظربة السياسية» 
(تقديم: مصطفى مشهور» ومحمود أيو السعود» دار ر النشر والتوزيع الإسلامية» القاهرق طا› 
۴۳ م) لا يتطرق حامد عبد الماجد إلى الدستور إطلاقاً: كما لو أن موضوع الدستور ليس مهما . 


Y۳ 


)0 
الفقه والفقيه ومتغيرات السلطة 


د. معتز الخطيب 
أستاذ المنهجية والأخلاق بمركز التشريع الإسلامي والأخلاق: 
كلية الدراسات الإسلاميةء جامعة حمد بن خليفة ‏ قطر. 


أدى توسع الاجتهاد في المستجدات والنوازل الفقهية» في ظل متغيرات 
واقع السياسة ونظامها الحديث» إلى اضطرابات عديدة في مسالك الفتوى» 
خاصة مع نشوء «الفتاوى السياسية»» ووقع الاضطراب من مدخلين: أن 
الإسلام نظام شامل» وأن الفقه نفسه احتوى على مسائل السياسة» وخاصة 
ما سمي السياسة الشرعية. 

إلا أن الذي لم يتم الانتباه إليه أن شمولية الإسلام لم تعن شمولية الفقيه 
في ذاته بحيث يصبح هو وحده المتحكم بالمجال العامة وأن كتب السياسة 
الشرعية تختلف عن كتب السياسة السلطانية» فالأولى أكثر ما تنشغل بالجانب 
المد من حياة المسلم من حقوق وحدود» بينما أكثر ما تنشغل الثانية بالجانب 
السياسي للدولة من وظائف وجيش وأشكال التدبير السياسي وحكم الرعايا. 

بل إن الماوردي نفسه يقسم الآداب الاجتماعية إلى قسمين: أدب 
شريعة وأدب سياسة» فأدب الشريعة ما أدى الفرض» وأدب السياسة ما عَمَر 
الأرض» «وكلاهما يرجع إلى العدل الذي به سلامة السلطان» وعمارة 
البلدان؛ لأن من ترك الفرض فقد ظلم نفسه» ومن خرّب الأرض فقد ظلم 
غيره». وبهذا فإنه كان هناك تفريق وتمييز بين شمولية الإسلام» ووظيفة الفقه 
والفقهاء» كما كان هناك تمايز بين الفقه والسياسةء إلا أن متغيرات الواقع 
السياسي هي التي أدت إلى هذا الاضطراب الحاصل الآن في «الأدوار» 
ووظيفة الفتوى ومجالها وحدودها كما سنوضح. 


Yo 


أولاً: مركزية الفقه 

شكّل علم الفقه في تاريخ الحضارة الإسلامية أحد أبرز العلوم 
الإسلامية التي نشأ في ظلها عدد من العلوم» فحتى بعض المدونات المبكرة 
في الحديث التبوي اعثبرت مدونات فقهية كموطأ مالك ثم صحيح البخاري» 
وكذلك كتب السنن التي لم يكن هدفها الأول جمع الأحاديث النبوية بقدر ما 
كان الهدف جمع السئن بحسب الوعي الفقهي المبكر» لتكون فيما بعد ماده 
لعل ل بل إن الانقسام القديم الذي نشأ في نهاية القرن الهجري الأول 
بين من سُّموا «أهل الحديث» و«أهل الرأي“ كان في حقيقته انقساماً داخل 
دائرة واحدة هي دائر ة طريقة الاستنباط وبناء الأحكام الفقهية» قبل أن ينفصل 
الحديث عن الفقه مع فئة انشغلت بجمع الروايات دون فقهها. 


والفقه الذي يعني الفهم» وبمعناه الاصطلاحي هو العلم بالأحكام الشرعية 
من أدلتها التفصيلية» يتداخل مع الشريعة» ا الإسلامية هي جملة الأوامر 
ال ال ت ا ل ا مكلاف - بتعبير الفقهاء ‏ من جميع وجوهها. 
وهذه الوجوه الشاملة تشمل العيادات والشعائر الدينية والقواعد السياسية 
والقانونية وآداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى وصولاً 
إلى أصول النظام السياسي التي تحدد واجبات الإمام وحقوقه على الرعية. 

وهكذا يتداحل الفقه بالشريعة» وينوب المفتي مقام النبي من حيث تبليغ 
الأحكام الشرعية» المستندة إلى المصادر المعروفة في التشريع» فالمسافة 
التي تفصل ب بين الوحي والاجتهاد البشري تضيق كثيرًا في ظل ذلك التداخل؛ 
بحيث يصعب التفريق بين الشريعة التي هي أحكام الله الخالصة» والفقه الذي 
أنشئ من حول الشريعة ومد سلطانها على سائر المستجدات والأزمان 
والوقائع التي طرأت عبر تاريخ الحياة الإسلامية. 

فالشريعة الإسلامية إذاً هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية» 
وهي لب الإسلام ولبابه» وقد أصبح لهذا المصطلح شيوع في الثمانينيات من 
القرن العشرين في سياق سياسي خاص أضفى عليه بعداً سياسياً في ظل 
الصراع على السلطة ومرجعية الدولة» فبات يحمل تعبير: «تطبيق الشريعة؟. 


وقد «ظهر التشريع الإسلامي إلى الوجود ونما في ضوء خلفية سياسية 
وإدارية متنوعة الصورة منذ عصر النبي (4) مروراً بخلفائه إلى دولة الأموبين 


١ 


ثم العباسيين» و«آخر الأمر صار للتشريع الإسلامي على عقول المسلمين 
سلطان أكبر مما فقده من سيطرة على أجسادهمة في بعض الفترات التاريخية 
الإسلامي يمثل العامل الرئيس في الوحدة» من خلال الخاصية الرئيسة التي 
ترتكز فيه وهي نظرية لجميع أفعال البشر وعلاقاتهم بعضهم ببعض» وعبر كل 
المجالات الفردي والجماعي» القانوني والعبادي وغير ذلك“ . 


«إن التشريع الإسلامي يقدم مثالاً لظاهرة فريدة يقوم فيها العلم 
القانوني» لا الدولة» بدور المشرعء وتكون فيها لمؤلفات العلماء قوة 
القانون» وكان هذا يعتمد على توافر شرطين هما: أن العلم القانوني كان هو 
الضامن لاستقرار ذاته واستمراره» وأن سلطة الدولة حلت محلها سلطة 
أخرى هي سلطة الفقه والفقهاءء وكانت هذه السلطة من العلو بحيث فرضت 
نفسها على الحاكم والمحكوم. وقد تحقق الشرط الأول بفضل مبدأ الإجماع 
الذي له السلطة العليا بين أصول الفقه الإسلامي» وحقق الشرط الثاني القول 
بأن أساس الشريعة الإسلامية هو حكم الله(" . 

ثانياً: جدلية العلاقة بين الفقه والسياسة 

وإذا كانت الشريعة حاكمة على جميع أفعال المكلفين» فإن الفقه ‏ 
الذي يرادف الشريعة لدى البعض» أو هي جزء منه لدی آخرين - بأحكامه 
الخمسة السابقة يحكم على تلك الأفعال أيضاًء وهذه الأفعال تعم كل 
المجالات» فالسياسة داخلة فيها إذا. وعلى هذا ف «ليست هناك مسافة بين 
الفقه والسياسة”": بل إن أطروحة «الإسلام نظام شامل؟ لا تقرّ بمشروعية 
سؤال العلاقة بين الفقه والسياسة. 


نشأت أطروحة النظام الشامل» في ظل الصراع الأيديولوجي بين 
القائلين بوجوب الحل الإسلامي أي المرجعية الإسلامية للأمة» والقائلين 
بالحل الغربي العلماني على اختلاف توجهاته الليبرالية والاشتراكية وغيرها. 

)١(‏ انظر شاحت» جوزيف» تراث الاسلام» ترجمة: حسين مؤنس» وإحسان العمدء الكويت: 
عالم المعرفةء عدد 7784 ط٣‏ ام ۰۹۲ وانظر: ۹۵/۲ .٠۰۰-‏ 


(۲) المصدر السابق 57/75 ,٠١‏ 
(۳) محمد حسین فضل الله حوار ستاء الجاك» صحيفة الشرق الأوسط› لندن ۲۰۰۷/۳/۱۵ . 


YY 


وفي هذا السياق «قدم حسن البنا فكرة شمول الإسلام» وارتباط الفكر 
بالعمل. والدعوة بالتنظيم الحركي» والدين بالسياسة»» واعتثيرت دعوة البتا 
دعوة تُنشئ «تنظيماً يجمع الناس وينتظمهم ويأخذهم بالتعليم والتربية الدينية 
El‏ “. ويذهب الشيخ القرضاوي إلى أن أطروحة النظام الشامل هي 
أصيلة وتكوينية في الإسلام وليست طارئة عليه يعني أن البنا 8 
يستحدئها» وهذا المعنى أدركه بعض المستشرقين» حتى إن شاخت قال: 
«إن الشريعة الإسلامية هي جملة الأوامر الإلهية التي تنظم حياة كل مسلم من 
جميع وجوههاء وهي تشتمل على أحكام خاصة بالعبادات والشعائر الدينيةء 
كما تشتمل على قواعد سياسية وقانونية (بالمعنى المحدود) وعلى تفاصيل 
آداب الطهارة وصور التحية وآداب الأكل وعيادة المرضى. والشريعة الإسلامية 
هي أبرز مظهر يميز أسلوب الحياة الإسلامية» وهي لب الإسلام ولبابه»”" . 


وفي إطار هذا التصور جاء كتاب القرضاوي الحل الاسلامي فريضة 
وضرورة (ط١»‏ 14۷م( يتناول قضايا الإسلام الشامل والجوانب الدستورية 
والحرية وغير المسلمين والسياسة الخارجية وشروط المرشحين للمجالس 
النيابية وغير ذلك بمنهجية متجاوزة لمسلك القياس الفقهي. 


غير أنه لا بد من توضيح جملة من المسائل هنا لا يتم التنبه إليها أو 
التفريق بينهاء أولاها أن الإسلام نظام حياة يشمل نشاط المسلم بما هو إنسان 
يعيش حياته مستهديا بالوحي» يوازن بين النص والواقع» ويجتهد في تنزيل 
النصوص على الوقائع التي تتناولها (تحقيق المناط)» كما يجتهد في تحقيق 
المقاصد والمصالح في مسائل «العفو» التي خلت منها النصوص وفوّضت 
أمرها لتقديرات البشر ومتغيرات الأزمان والأعراف وتراكم المعارف. 


لكن التطور الذي حدث في العصر الحديث هو ذلك الانفصال بين 
الشريعة والسياسة في بناء وتصور ومرجعية الدولة الحديثة» بما هي مهيمنة 


)٤(‏ البشري»ء طارق» الملامح العامة للفكر السياسي الإسلامي في التاريخ المعاصرء القاهرة: 
دار الشروق» ط؟» 0م ص٤۲‏ ۔ .۲٦‏ 

(5) القرضاوي» يوسفء الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات: القاهرة: دار الشروق» 
¥ ۰٣م‏ 

(1) شاخحت» تراث الإسلام» مرجع سايق» ۲/ 46. 
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على تفاصيل حياة البشرء وفي هذا السياق حدثت تحولات كبيرة في وعي 
تلك الفكرة المركزية في الإسلام» وهي «النظام الشامل4» فتحولت من إطار 
دولة مجسدة لها وقائمة بها إلى إطار جماعة أو تنظيمات إسلامية» فجرى 
الدمج بين الإسلام بوصفه نظاماً شاملاً وبين ما سمي لاحقاً «الإسلام 
السياسي» على معنى المشاركة في السلطة» أو السعي إليها كما سنيينه فيه. 


فاشتمال الشريعة الإسلامية على مسائل السياسة أمر لا مفرّ من الإقرار 
به» وهو ما يشهد به ذلك النتاج الفقهي الضخم» والتاريخ الإسلامي أيضاء 
بل ويشهد به التحليل المنطقي الذي قدمناه عن تعريف الفقه الإسلامي وبناء 
تصوراته. لكن الجديد والطارئ هو مَنْ الذي يمارس السلطة ويقوم على 
تطبيق تلك التصورات؟ هنا حدث ويحدث كثيرٌ من الاضطراب منذ نشأة 
الدولة الوطنية الحديثة والصراع على السلطة والمرجعية أيضاً. 


الإسلام منذ نشأته الأولى ما قام على سُوقه إلا في ظل وجود دولة 
وسلطة حاكمة تستند إليه في الحكم والمرجعية» وفي ظل هذه الأجواء بُني 
الفقه كله وخضعت تصوراته الكلية وأحكامه التفصيلية إلى ذلك الأفق الذي 
يُظلله» أي إلى مسلّمة موجودة وهي وجود سلطة (إسلامية) تطبق شريعته» 
ومكمن الإشكالية الإسلامية المعاصرة هي معضلة التعايش في ظل سلطة 
مناهضة للمرجعية الإسلامية في معظم الأحيان» أو مهمّشة لها في أحيان 
كثيرة» والمطلوب من الفقيه في ظل هذه السلطة تنزيل النصوص وتطبيق 
تصورات الفقه (الشامل) المؤسّس على الشكل المشار إليه (في ظل سلطة 
إسلامية) على أرض واقع كهذا (الإسلام فيه منامّض أو مهمّش))» وعن هذه 
المعضلة تنشأ كل مشكلات الظاهرة الإسلامية الحديثة والمعاصرة» وتنبثق 
فئات كثيرة تعكس كل منها استجابة معيئة لتلك المعضلة. 


وحتىٍ الاجتهادات الفقهية التي تحاول التجاوب مع هذا الواقع تعاني 
ارتباكاً كبيراً؛ إذ تحاول جاهدة ة تكييف تصوّرات هي نتاج فضاء معين مع واقع 
مختلف كلياً عن واقع إنتاج الفقه المتراكم عبر قرون طويلة» كما أنها لا 
تستطيع تجاوزه» ومن هنا تتنوع تلك الاجتهادات وتضطرب أحياناً في علاقتها 
بالسلطة القائمة أو في ممارستها لمسائل الشأن العام أو في موقفها من القضايا 
الكبرى والعلاقات الدولية بالمقارنة مع تاريخ الفقه الإسلامي وتصوّراته. 


۹4 


فالسلطة الإسلامية التى نشأ فى ظلها الفقه الإسلامى كله كان يقف على 
رأسها الخليفة أو الإمامء وقد عرّف الفقهاء الإمامة أو الخلافة بأنها: انيابة 
عامة عن صاحب الشرع ‏ وهو رسول الله (يَكو) - في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا به“ فالخلافة حراسة وسياسة» ومن هنا اعتّبر «الدين والمُلك 
توأمين4» منذ عهد أردشير الفارسي وحتى عهد الآداب السلطانية . 


غير أن هذه المسألة حين تتم قراءتها ‏ وفق مرجعية علمانية - تصبح 
معكوسة؛ فيصبح فقهاء الآداب السلطانية هم الذين «عملوا على توسيع دائرة 
الديني في الفقه والشريعة لتشمل فضاء السياسي في المستوى العقائدي 
وتضمن عدم الفصل بين شؤون الحكم وشؤ ؤون الشريعة الإسلا م من 
دون أن يعي هؤلاء أنهم يقرؤون التاريخ قراءة منحازة ما وأنهم 
يحاكمونه إلى مفهوم مستحدث طارئ هو مفهوم «الفصل؟ بين الديني 
والسياسي» أو #توسيع» الديني وهي مفاهيم علمانية نشأت بعد ذلك بقرون! 


فالغرض من الإمامة أصلاً هو حفظ الدين» يقول الجويني: «الغرض 
استيفاء قواعد الإسلام طوعاً أو كرهاً» والمقصد الدينٌ» وتە لما استمد 
استمراره من الدنيا كانت هذه القضية مرعية»'" كما أن الواجبات التي 
يتعين على الإمام القيام بها هي: ا الدين» وتنفيذ الأحكام بين 
المتخاصمين» وحماية البيضة» وإقامة الحدودء وتحصين الثغور وجهاد من 
عاند الإسلام» وجباية الفيء والصدقات» وتقدير العطاياء واستكفاء الأمناءء 


(۷) ابن خلدون, المقدمةء تحقيق خليل شحادة طاء بيروت: دار الفكرء ۰۱1۹۸۸ ص۰۲۳۹ 
وانظر: اين جماعة؛ بدر الدين (مالاماء تحرير الأحكام في تدبير آمل الإسلامء تحقيق فؤاد 
عبد المتعم» قطر : رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية» ط۲ء 1م ص۸٤.‏ 

(۸) جاء في مهد أردشير: «اعلموا أن الملك والدين أخوان توأمان لا قوام لأحدهما إلا يصاحبه؛ 
لأن الدين أمنّ الملك وعمادت ثم صار الملك بعدُ حارس الدين . . E EE‏ 
لاحقاً والجويني ثم الغزالي الذي يقول: : "إن الدنيا مزرعة الآخرة ولا يتم الدين إلا بالدنياء والملك 
والدين توأمان؛ فالدين أصل والسلطان حارس» وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع». عهد 
أردشير» تحقيق وتقديم إحسان عياس» بيروت: دار صادر» ۷م ص۳٥‏ والغزالي؛ أيو حامدء 
إحياء علوم الدين» بيروت: دار المعرفة» باب: العلم الذي هو فرض كقايةء اا 

(9) عبد اللطيف. كمال» في تشريح أصول الاستبداد» بيروت: دار الطليعة: طاء 19949م» 
ص۲۳۹. 

)١(‏ الجريتي» أبو المعالي» الغياثي : غياث الأمم في التياث الظلم› تحقيق عبد العظيم الديب» 
قطر: الشؤون الدينية» طا ٠٠5١اهء‏ ص”22187 فقرة 54؟. 


خرف 


وأن يباشر الإمام بنفسه مشارفة الأمور وتصمّح الأحوال" ' وهكذا فإن «سلطة 
الإمام كانت ببساطة تفويضا يهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية والدفاع عنها 
فقد ورث عن الرسول السلطتين القضائية والتنفيذية فحسب» أما السلطة 
التشريعية فلم يكن له منها شيء؛ بل إن سلطته في الاجتهاد كانت محدودة»'. 

غير أن الذي حدث مع قيام الدولة الوطنية الحديثة ونشأة القول 
بالعلمانية أنه انفصلت الدولة عن الشرعية» والشرعية هنا كما هي في الفقه 
الإسلامي شرعية دينية تكون فيها السلطة محتكمة إلى الشريعة وصادرة عنها؛ 
ويقوم فيها الإمام بحفظ الدين وباقي الواجبات المذكورة سابقاً. وبهذا 
انفصلت السلطة عن الشريعة» وقام ما سمي «الإسلام السياسي» ليتولى هذا 
الشأنء فاختلت التصوّرات والأفعال التى أرساها ما سمى السياسة الشرعية 
التي نظمت العلاقة بين الإمام والرعية» وحدّدت واجباته وحقوقه» وبيّنت ما 
يختص به مما لا يحقّ له التدخل فيه من الشأن الدينى: أصله وفروعهء كما 
نجدها لدى الجويني مثلاً . 1 


وفي ظل ذلك التنظيم كانت العلاقة بين الفقيه والإمام تقوم على 
اختصاصات وتمايزء فالإمام يختص بالشأن السياسي» يقول الجويني: «لا 
يختص به أي السلطان ‏ إلا ما يتعلق بالسياسة»"'. ويوجب على نظام الملك 
الحاكم في عصره أن يراجع العلماء فيقول: «ومما ألقيه إلى المجلس السامي 
وجوب مراجعة العلماء فيما يأتي ويذر؛ فإنهم قدوة الأحكام وأعلام الإسلام 
وورثة النبوة» وقادة الأمةء وسادة الملةء ومفاتيح الهدى» ومصابيح الدجى» 
وهم على الحقيقة أصحاب الأمر استحقاقاً» وذوو النجدة مأمورون بارتسام 
مراسمهم» واقتصاص أوامرهمء والانكفاف عن مزاجرهم»'. 

«فحماة الشريعة هم الملوك والأمراءء وحفّاظها هم الأئمة العلماء»“') 


(۱۱) انظر: الماوردي ٠»‏ الأحكام السلطانيةء ص6١15-1.‏ والجويني» الغياثي» مصدر سابق» 
ص۱۸۳ وما بعد. وابن جماعة» تحرير الأحكام» مصدر سابق» ص٥٠‏ إلا أن ابن جماعة ذكر أن 
الواجب العاشر هو العدل. 

(۱۲) شاخت» تراث الإسلام » مرجع سابق؛ 1 

() الجويني» الغياثي , مصدر سابق» ص۲۳۸ فقرة 7146, 

.0٥٤١ الجويني» الغياڻي٠ ص۳۷۹ فقرة‎ )١4( 

)١8(‏ ابن جماعة» تحرير الأحكامء ص۸۷. 


۲۳١ 


وإذا كان الإمام ورث عن الرسول (4ة) السلطتين القضائية والتنفيذية 
فحسب» فإن السلطة التشريعية كانت للفقهاء وحدهم. ويقول أحد كبار 
الفقهاء المعاصرين: «السياسة لها دورها في التطبيق» وأما الفقهاء فدورهم 
في التأصيل»ء وينبغي على الفقيه أن يكون هو السيد في هذه الأمورء أما 
الحاكم فهو المنقّذ لأصول الشريعة وأحكامها»"'. ونحو هذا عند الإمام 
الغزالي الذي يقول: «الفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين 
الخلق إذا تنازعوا بحكم الشهوات» فكان الفقيه معلّم السلطان ومرشده إلى 
طرق سياسة الخلق وضبطهم لينتظم باستقامتهم أمورهم في الدنبا»". 


لكن بالتأكيد لم تكن العلاقة بين الفقيه والسياسي على هذا النحو من 
الاستقرار تاريخيّاًء فقد شهدت فترات اضطراب» ربما بدأ منذ عصر المأمون 
العباسي (۱۹۸ - 8١1ه)؛‏ حيث أمر بلعن معاوية على المنابر» وامتحن من 
اختارهم من علماء بغداد في عقيدتهم في القرآن» وهو ما عُرف لاحقاً بفتنة 
خلق القرآن. وفي واقع الأمر هذا تدخل من الإمام في الشأن الديني» قد 
تختلف فيه الأفهام هل يحق له أم لا وإن كان الجويني مثلاً یری أنه يجب 
اتباع الإمام قطعاً فيما يراه من المجتهدات فيُرئبِ القتال على أمر مقطوع به» 
وهو تحريم مخالفة الإمام في الأمر الذي دعا إليه وإن كان أصله 
مظنوناً. . .٠ء‏ وهو يعني هنا الإمام المجتهد”*"': لكن الإمام أحمد 
بالتأكيد لم يكن يزى هذا الرأي؛ بل كان يرفض رأي الخليفة وأن تكون له 
كلمة في مسألة هي من صميم اختصاص العلماءء وإلا ما بقي في السجن! 
وإنما يقع الصراع في العلاقة أيضاً في المسائل التي لا يختص بها الإمام 
فيحاول اجتذابهاء فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يختص به» بل هو 
موكول إلى المسلمين عامة بشروطه؛ غير أنه لا بد من الإقرار بأنه كان 
للسلطان مداخل عديدة يتيحها له الفقه الإسلامي نفسه أو السياسة الشرعية على 


(19) الزحيلي» وهية» الهدنة والسلم» حلقة برنامج الشريعة والحياة» ٠۷‏ م 
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/75D48BEO0-4762-4F86-89AD-87188178BC73.him > .‏ > 
)1۷( الغزالي» إحياء علوم الدين» مرجع سابق» ۸ 
(18) الجويني» الغيائي» ص۲۱۹ _ ۲۱۷ فقرة ۳۱۸. 
(19) يقول الجويني بعد أن يوجب على نظام الملك حاكم عصره مراجعة العلماء ء لأنهم على 
الحقيقة 0 استحقاقًاء يقول: «وإذا كان صاحب الأمر مجتهداً فهو المتيوع الذي يستتبع 
سد اس يتبع » . الجويني» الغياڻي » ص 8 فقرة 049. 


۲ 


وجه الخصوصء. للتدخل في الشأن الديني؛ من خلال جباية الزكاة» أو اختيار 
مذهب ونصرته على آخرء أو من خلال عقوبات التعزير التي أوكل أمرها إلى 
الإمام وهي عقوبات غير مقدرة شرعاًء أو من خلال تقرير المصالح خاصة إذا 
ضعف مبدأ الشورى» أو تم التشاور مع اعتباره معلماً غير ملزم» وغير ذلك . 


وربما يكون هذا النزاع المبكر في عهد المأمون هو الذي دفع إلى تقرير 
ما هو شرعي مما هو غير شرعي من شؤون «السياسة٠»‏ فكتب الفقهاء كتب 


لكن مع كل هذا بقي الإمام يختص بشؤون السياسة والفقيه يختص بشؤون 
الدين حتى عهد الإصلاحية الإسلامية في تونس ومصر» حيث رأى الفقيه أو 
الإصلاحي أنه مشارك في الشأن السياسي وفي إصلاحه في ظل الهجمة 
الاستعمارية ومحاولة بناء دولة عصرية تقف في وجه ذلك السيل الذي يهدّد 
الوجود والهوية ويكاد يطيح بالدين. هنا لجأ الفقيه الإصلاحي إلى المصالح 
والمقاصد لبناء تلك الدولة التي تحمي الوجود والهوية كليهماء وتصون 
ضرورات الدين التي جاء بها. وقد تحالف رجال الحكم ورجال الإصلاح في 
E‏ الحديثة من باب المصالح كما 
أشرنا سابقاًء من أجل تحقيق الإصلاح الديني والسياسي معاً. فحدث الوصل 

بين الفقه والدولةء لكن لكن ذلك لم يستمر طويلاً فسرعان ما انفصل الفقه عن 
الدولة فوجدت النخبة الإصلاحية نفسها معزولة عن الشأن العام الذي استبد به 
السياسى لكن هذه المرة بمعزل عن الشريعة فاختل الفقه من أساسه» وبقيت 
المعضلة جاثمة في الفكر الإسلامي المعاصر في كيفية التعاطي مع هذه الدولة 
الناشئةء التى ما أمكن الاعتراف بشرعيتهاء ونشأت أطروحة الدولة الإسلامية» 
وتحوّلت المشكلة مع بعض التنظيمات الإسلامية العنيفة إلى تكفير الدولة 
ومحاولة الحلول محلها ما يعنى أن تلك الفئة من الناس رأت من حقها وحدها 
تولي أمور الشأن العام فحدث الصدام الذي لا تزال آثاره حتى الآن قائمة. 


وإذا كان الفقه ‏ كما قلنا ‏ ينتظم أفعال الناس جميعهاء ويحكمهاء فإن 
هذا يصدق أيضاً على السلطان أو الإمام في خاصة نفسه» كما أن الشريعة 
الشاملة تصدق على السياسة والعبادة وسائر المجالات» ومن هنا فإن الفقه 
يتناول مسائل السياسةء إلا أن تعاطيه معها بما هي تدبير الشأن العام خارج 


۳ 


عن منهج تعاطيه مع مسائل الأفرادء ولهذا أوجد الفقهاء اسماً خاصاً لهذاء 
أسموه «السياسة الشرعية٠»‏ وعرفها ابن نجيم الحنفي بأنها «فعل شيء من 
الحاكم لمصلحة يراهاء وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي0”' "© مع أنه قال 
قبل ذلك: «لم أر في كلام مشايخنا تعريف السياسة». وعماد السياسة الشرعية 
عند جمهور الفقهاء قائم على المصلحة المرسلة» ولذلك نقل الجويني عن 
بعضهم قوله: «إن أبناء الزمان ذهبوا إلى أن مناصب السلطنة والولاية لا تستد 
إلا على رأي مالك (ط4)ء وكان يرى الازدياد على مبالغ الحدود في 
التعزيرات» ويسوّغ للوالي أن يقتل في التعزير. ونقل النقلة عنه أنه قال: للإمام 
أن يقتل ثلث الأمة في استصلاح ثلثيها»""» وقد انتقد الجويني هذا انتقاداً 
لاذعاً قائلاً : «وهذا الفن يستهين به الأغبياء» وهو على الحقيقة تسبّبٌ إلى 
مضادّة ما ابتّعث به سيد الأنبياءة. فالجوينى شافعى ومذهبه أضيق المذاهب فى 
اعتبار المصالح» سبق للشافعي أن حصر الاجتهاد في القياس فقط. | 

إذاء فكرة المصلحة نفسهاء هى جوهر ما عرف بالسياسة الشرعية» 
وحين كان رجال الإصلاح هم رجال الدولة توسعت المصالح» ونشأت 
مقولات وتطورات وإنتاجات فقهية كثيرة لقضايا العصر مدت سلطان الفقه 
ونمّته في ظل مسلك المصلحة والمقاصد من دون تجاهل منهجية القياس 
والنص. وعن مسلك المصلحة والمنافع نشأت مقولات فقه الواقع» 
والموازنات والأولويات بالاستناد إلى مقولات ابن القيم والعز بن 
عبد السلامء والتي أدت إلى نشوء فقه الأقليات» وتوسعة دائرة الحلال 
وغيرها بحكم المنزع الدعوي الذي يرمي إلى نشر الإسلام وإعادة الطابع 
الإسلامي للحياة مع القرضاوي وتيار ما يُعرف بالوسطية. 


وفي تقديري أنه أمكن للنهج القياسيّ أن يستمر دون تحديات» وأن ينتج 
ذلك النتاج الضخم في ظل تون يفصل بين المجالين الخاص والعام» تكفل 
القياس بالمجال الخاص» وتكفلت «السياسة الشرعية» بالمجال العام الذي 


)۲۰( ابن نجيم » البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ بيروثت: دار المعرفةء ط٣»‏ 47۳م ¥1/0. 

)۲١(‏ الجويني» الغيائي» ص۲۹ فقرة .۳۲١‏ وإن كان ما حكاه الجويني من مذهب مالك لا 
يصح عن المالكيةء ولا يكاد يوجد في أي كتاب من كتبهم!. وانظر ما يؤيد أن السياسة الشرعية عند 
الفقهاء هي العمل بالمصلحة المرسلة: الحصين» خالدء علاقة مقاصد الشريعة بعلم السياسة الشرعية» 
ندوة مقاصد الشريعة» ندوة مشار إليه سابقًاء .٠١١/١‏ 


۳٤ 


يتولاه الإمام» مثل شؤون الجهادء قال الجويني: «أما الجهاد فموكول إلى 
الإمام» ثم يتعيّن عليه إدامة النظر فيه على ما قدمنا ذكره فيصير أمر الجهاد 
فى حقه بمثابة فرائض الأعيان؛ والسبب فيه أنه تطوّق أمور المسلمين وصار 
مع اتحاد شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد 
الألوية والبنود بالإمام وهو نائب عن كافة أهل الإسلام صار قيامه بها على 
أقصى الإمكان به» كصلاته المفروضة التي يقيمها»”""' . 


وبالإضافة إلى وجود حكم فقهي يسمى «فروض الكفاية» يتناول (بعض) 
مسائل الشأن العام التي يقوم بها الأفراد» يقول الجويني: «معظم فروض الكفاية 
مما لا يتخصص بإقامتها الأئمة» بل يجب على كافة أهل الإمكان ألا يُغفلوه ولا 
يُغفلوا عنه» كتجهيز الموتى ودفنهم والصلاة عليهم. (. . .) وأما سائر فروض 
الكفايات فإنها متوزعة على العباد في البلادء ولا اختصاص لها بالإمام»"". 


الثاً: ظاهرة الفتاوى السياسية وإشكالاتها 

وهكذا فإن العلاقة بين الفقه والسياسة في الوعي الفقهي الكلاسيكي 
بقيت محصورة بما سمي «السياسة الشرعية» قبل انفصال السلطة عن الشريعة» 
أما بعد ذلك» فإن عمل الفقيه توسع مع التحول الذي طرأ على فكرة «النظام 
الشامل؛4» فنشأت «الفتاوى السياسية» التي يخاطب بها الجمهورء بعيداً عن 
السلطة التي ناهضت أو همّشت الشريعة» والتي اعتمدت مرجعية مفارقة في 
ظل نظام دولي معاصر. هنا حدث اختلال كبير» ففي التاريخ لم يكن الفقيه 
بحاجة إلى إصدار الفتاوى في مجال الشأن العام» وفي مسائل تخص الإمام» 
لكن مع غياب الإمام وفي ظل الصراع معه توسعت دائرة عمل الفقيه لتشمل 
المجال العام الذي يصطرع عليه مع الحاكم المنفصل عن الشريعة. 

هذا التحول الجديد أفرز عدداً من المستجدات» فقد حلت «الفتوى» 


(11) الجويني» الغيائي» ۲٠١‏ - فقرة .۳٠۷‏ وقد تصور كمال عبد اللطيف في تشريح أصول 
الاستبداد ص٠۲۳‏ أن العلاقة بين الفقيه والسلطان علاقة تنازع؛ قائلاً: «إننا أمام قوة تنازع السياسي في 
مجاله الخاص» مجال تدبير الشأن العمومي والعامء تدبير الخراج والجند والحرب والسلام»ء وقد 
أوضحنا أن كتب السياسة الشرعية تقر بأن هذا من اختصاص الإمام» وإن كان للفقيه فيها مدخل من 
خلال تقرير أحكام الشرع بناء على النصوصء لكن القرار وتقدير المصالح للسلطان. 

(1) الجويني, الغيائي» ص 5١١‏ فقرة ۳۰۷۔۳۰۸ 


Yo 


محل «شرعية» السلطة السياسية» وحل الفقيه محل الإمام (الغائب منذ نشأة 
الدولة الحديثة) في التعاطي مع المجال العام وتقدير المصالح ومخاطبة 
الجماهير» ومع تعدد الفقهاء أو المفتين حدث اضطراب كان الإمام يحول 
دونه ويملك سلطة حمل الناس على أحد تلك الاختيارات والمذاهب» بما 
يضمن وحدة الصف وتآلفه. ومع هذا التعدد اضطر المفتون إلى إدراجه 
ضمن الاختلاف الفقهى المعهود فى المذاهب الفقهية دون إدراك الفرق بين 
فتاوى الأفراد وفتاوى المجال العام؛ أو بين المسائل الفرعية من العبادات 
والمعاملات وبين مسائل السياسة الكلية“". هذه المتغيّرات كلها فرضت 
إعادة تعريف السياسة بالقول: «السياسة اليوم قد أخذت معنى أوسع؛ لأنها 
م عدي العام end‏ وإنما هي متعلقة بالمجتمع كله بأفراده 
ومؤسساته ونقاباته وأحزابه 2 '. هذا التوسع في مفهوم السياسة اكتسب 
معنى جديداً مع نشأة ما سمي «الإسلام السياسي» الذي طرح مفهوماً شاملاً 
للتدينء حيث ما عاد تديئاً فرديّاً ولا تديّناً عبادياً قاصراً فحسب» ولم يعد 
مرتبطاً بالتقوى والإيمان الوجدانى والقلبى فحسب» إنه أبعد من ذلك؛ إذ 
يعني «عملية رسالية تطلب التغيير الشامل (الشخصي والاجتماعي والسياسي 
والقانوني)» وتتميز بموقف اجتماعي ‏ نفسي - ثقافي مشخص: من الآخرين 


والدولة والمجتمع والعالم بأجمعه , 


الإشكال الأساس هنا فى صناعة «الفتوى السياسية» هو أنها تتبى لغة 
المسلك القياسي أولاً؛ من حيث بناء الأحكام الصارمة» وترتيب الإثم 


(14) يقول فيصل مولوي: «هل اتفقت آراء العلماء جميعاً على حكم الله في مسألة من مسائل 
الفقه الفرعية؟ لم يحصل هذا على الإطلاق»ء كما أنه لم يحصل في مسائل العبادات الفرعية 
والمعاملات والأحوال الشخصية» من الطبيعى ألا يحصل في المسائل السياسية ولا يضر». فيصل 
مولوي» الفتوى والسياسة» حلقة ضمن برنامج الشريعة والحياة» ٠٠٠۲م:‏ 

< http://www. aljazeera. net/channel/archive/archive?Archiveld = 369055 > . 

(4؟) فيصل مولوي» المرجع السابق. وكذلك قال الشيخ القرضاوي معلَْاً على اعتبار الحنفية 
السياسة تتعلق بجانب العقوبات والتأديب فقطء قال: «الذي أرجحه أن السياسة أعم من التعزير؛ فهي 
تدخل في أكثر من مجال في شؤون العادات والمعاملات من الإدارة والاقتصاد والسلم والحرب 
والعلاقات الاجتماعية والدستورية والدولية وغيرها». القرضاويء» الدين والسياسة» مرجع سابق» 
ص*۳. 

)۲١(‏ جدعانء فهمي» في الخلاص النهائي: مقال في وعود الإسلاميين والعلمانيين 
واللیبرالیین؛ الأردن: دار الشروق» طا 1١٠1م‏ ص۷١٠".‏ 


شرف 


والثواب» وإضافة فروض جديدة على المسلم في مجال الشأن العام» حيث 
تصبح المشاركة في الانتخابات البرلمانية العراقية في ظل وجود الاحتلال 
فريضة شرعية مثلاً (القرضاوي ۰۲۰۰٠ ١5-1١١‏ والقره داغى ۱۳ - ١7‏ 
6 إلى غير ذلك عن افقاو وجوت المقاطفة الاقتضادية وخيرهاة وهلة 
كلها فروض وواجبات شرعية بحسب تلك الفتاوى تنهض بموازاة الدولة 
الوطنية» ومع فراغ منصب الإمام/ الخليفة الذي تحاول أن تشغل مكانه 
بالفتوى إن لم يمكن بالسلطة وذلك أضعف الإيمان ومما يستلزمه واجب 
البيان الشرعي بحسب أصحاب تلك الفتاوى. 


لكن تحليل هذه الفتاوى ومنطقها القانوني الصارم يوقع في مشكلات فقهيةء 
لا تقتصر على تعددها واضطرابها في مسائل الشأن العام التي تتطلب قراراً موحداً 
فحسب» بل تطرح تساؤلا عن موقف الشريعة الإسلامية نفسها من زيادة الفروض 
الشرعية» وتالياً تطرح ما موقع هذا المفتي أو ذاك من كون فتواه «توقيعاً عن رب 
العالمين» كما يعتبرها العلماء وابن القيم على وجه الخصوص» ثم ما حكم 
مخالف تلك الفريضة الجديدة شرعاً؟ وهل يملك المفتي بناءً على تقديره 
(الشخصي) للمصالح التي بنى عليها الفتوى الشرعية ترتيب الإثم الشرعي على 
مخالف تلك الفريضة من دون وجود نصوص وحي تتناول ذلك أو تنص عليه؟ 

هذه أسئلة جديرة بالتأمل والبحث المتأني» بعيداً عن «تكييفات» بعض 
المفتين الى تقزل ملا : «من_المروتة أن 'تكون هباك عدة آزاء بعدة المفدين 
أو العلماء أو المراجع» وكلهم يعتبر أنه يقدم حكماً شرعياً هو حكم الله في 
هذه المسألةء والأمة تتقبل هذا الحكم أو ذاك وتمضي به» وأي حكم تقبلته 
الأمة طالما أنه صادر عن دليل شرعي معتمد فهو إن شاء الله حكم مقبول 
عند الله (#ل)»"". فضلاً عن أن هناك خلطاً بين الحكم الشرعي الثابت 
والكلي والفتوى التي هي جزئية ويمكن أن تتغير. 


عديدة» خاصة إذا ما استحضرنا متغيرات الواقع الحديث الذي نشأت فيه 
علوم جديدة» وأدوار فكرية واجتماعية عديدة بات الفقيه واحداً منها وليس 


(۲۷) مولوي»ء مرجع مشار إليه سابقًا . 


YY 


معظمها أو يشغل المركز فيهاء فمع نشأة الفكر الحديث» برزت مصطلحات 
ومفاهيم جديدة على المنظومة الإسلامية» كالمثقف» والمفكرء والسياسي» 
وغير ذلك. وبقي الفقيه تحديداً ينظر بعين الريبة إلى ثلاثة مصطلحات على 
وجه الخصوص هي: المفكرء والمثقف. والداعية» إلا أن مشكلته مع 
المفكر بقيت أكثر بروزاً وحضوراًء فهو ينازعه في مركزيته بوصفه نواة للعلوم 
الدينية» ومصدرا للأحكام الشرعية» ف«المفتي قائم مقام النبي› بتعبير 
الشاطبي» بل هو «موقع عن رب العالمين؟ بتعبير ابن القيم» ولهذا حرص 
د. محمد سعيد رمضان البوطي في مقدمة كتابه «الجهاد» على أن ينبه الناس 
إلى الفرق الشاسع بين الفقيه والمفكرء ذلك الذي هو بعيد عن أحكام الله 
(وهي الفقه بطبيعة الحال)» ونحو هذا نجده عند د. القرضاوي الذي اعتبر 
أن المفكر هو الذي ينطلق من منطلقات فلسفية قد تكون غير شرعية. 


السمة الأساسية فى الفقه وعمل الفقيه هى الضبط والتقنين (ليس بمعناه 
القانوني)؛ ففضلاً عن مركزية الفقه ومرجعية الفقيه بحسب التاريخ الإسلامي» 
فإن هذه السمة الأساسية التي يختلف فيها المفكر وفكره» والسياسي وعمله؛ 
عن الفقيه» ففي حين تشكل النصوص مرجعية الفقيه» فينطلق من النص لتنزيله 
على الواقعء أو من الواقع للبحث له عن حل في النص» فإن المفكر ينطلق 
أساساً من الواقع أو من وقائع التاريخ» تاريخ الأحداث والأفراد والأفكارء 
والمفكر الإسلامي يضم إلى ذلك مرجعية الوحي على سعتهاء فنصوص 
الفقهاء التى شكلت مرجعيات وسيطة للفقيه المعاصر قد لا تعني المفكر» فقد 
يتجاوزها إلى ما يجده أقوى وأكثر مصداقية وواقعية. ١‏ 


وفيما يخص الشأن السياسى» فقد كان هذا من اختصاص الإمامء أو 
الخليفة» فحتى الجهاد كان موكولاً أمره إلى الإمام واجتهاد.*"» ويلزم 
الرعيةً طاعته فيما يراه من ذلك. هذا ما صرّح به جمهور الفقهاء؛ وقالوا: 
إنه أعلم بكثرة العدو وقلتهم» ومكامن العدو وكيدهمء فينبغي أن يُرجع إلى 


(۲۸) انظر: الجويني » الغياثي» ص 5١٠١‏ ؛ فقرة .٠۷‏ 


YA 


والسياسي في ظل الدولة الحديثة» ولكون السياسى فى الغالب درس السياسة 
بمفهومها الغربي» والفقيه لم يدرس إلا ما يسمى السياسة الشرعية» فإن ذلك 
فم بين الدين والسياسةء انتقل إلى الفقيه والسياسي؛ ركني الثنائية 
الأولى» ومن هنا تختلف طبيعة تعاطي كل منهما مع الأحداث» وتقديره 
لها > بل إن الأمر مع الفقيه يزيد عن ذلك» فالسياسة الشرعية ‏ قبل أن تهيمن 
عليها الترعة الفقهية القانونية - هي بحسب قول ابن عقيل الحنبلي: «السياسة 
ما كان فعلاً يكون معه الناس قرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم 
يضعه الرسول ولا نزل به وحي؛ فإن أردت بقولك: (إلا ما وافق الشرع) أي 
لم يخالف ما نطق به الشرع؛ فصحيح. وإن أردت: لا سياسة إلا ما نطق به 
الشرع: فغلطء وتغليط للصحابة»'"'. 


وفي هذا ما يدل على أمرين: الأول: أن السياسة بهذا المعنى هي 
أقرب إلى عمل السياسي الحالي وليس إلى عمل الفقيه الذي يدور في فلك 
الأحكام الخمسة التكليفية» فالسياسة بهذا المعنى لصيقة بالفكر ومنهجيته» 
والثاني : أن فكرة المصلحة ومتعلقاتهاء هي جوهر فكرة المقاصد الشرعية» 
والتي إنما توسعت ونضجت في رحم السياسة الشرعية مع كتاب الغياثي 
للإمام الجويني» وهي لم تستقل إلا بعد أن انفصلت عن باب «القياس» 
الفقهي» والذي هو جوهر عمل الفقيه في المستجدات. وفي هذا إشارة إلى 
التباين بين النزعتين: الفقهية والفكريةء وتفسيرٌ لماذا يصر الفقهاء على الدوام 
على أن مقاصد الشريعة إنما يقتصر دورها على مجرد «الكشف» عن حكمة 
الأحكام الفقهية المقررة سلفاًء ولا تصلح دليلاً شرعياً . 

وإذا كان الفقه فى معظمه يخاطب الشخصية الطبيعية (الأفراد) كما لاحظ 
د. علي جمعة» وكان الفقهاء خصّوا الإمامً (الخليفة) بالرأي في 0 
الجهاد والقضايا الكبرى» فإن الانفصال بين الدين والدولة» وانهيار ما 
على ذلك من اختصاصات كانت تتوزع على مؤسستين» جعل كثيراً ا 
يدخلون مساحة القضايا الكبرى والشأن العام (وهي قضايا سياسية) ويفتون 
فيها وفق منهجيتهم القانونية التي غلب عليها مخاطبة الشخصية الطبيعية 
(الأفراد) من دون إدراك كاف بالتبعات والمتغيرات التي تنشأ عن هذاء سواء 


الف ابن القيم» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» القاهرة: السنة المحمديةء» ص7١‏ 16, 


۳4 


لجهة المستقبل للفتوى أم لجهة بناء الفتوى نفسها. وهنا تأتي مقولة «فتاوى 
الأمة؛ التي طرحها البعض'"» وحاول التنظير لها لتسد ذلك الفراغ الناشئ. 

هذا التداخل بين الفقه والسياسة في عمل الفقيه في سياق تفكك المنظومة 
القديمة التقليديةء التي كانت تنظم تلك العلاقات والاختصاصات» ساهم في 
إذكائه ما سمي «فقه الواقع»؛ الذي لا نجد له ضبطاً منهجياً محكماًء > ليبقى لكل 
شخص تقدير ما يراه واقعاً» ومن المفارقة أن هذا الفقه تأسس اعتماداً على 
مقولات فقهية متأخرة» أبرزها مقولات ابن القيم نفسه صاحب المنهجية النصية. 

فلو مضينا مع هذاء سنجد أن المفكر هو أكثر إدراكاً للواقع من فقيه 
اليوم نفسه في كثير من الأحيان» لما سبق شرحه من منهجية كل منهماء غير 
أننا نجد العكس» فالسلفيون بادروا بالسخرية من «فقه الواقع»» والتقليديون 
سخروا من «المفكر»» أما السلفيون فرأوا في فقه الواقع تجاوزاً للمنهجية 
النصية» وأما التقليديون فرأوا أن المفكر يتجاوز المنهجية نفسها وينازعهم 
في مركزية الفقه لأجل مخاطبة الشخصية الاعتبارية (المجتمع والأمة). 

وفي الواقع هناك فئة وسيطة تخلط بين عمل الفقيه والمفكرء فتستعمل 
لغة الفقهاء في قضايا لا تحتمل ذلك» في محاولة التصدي لقضايا كبرى لم 
يعتد الفقه التقليدي التنظير لها؛ لكونه - في معظمه كان يخاطب الشخصية 
الطبيعية (الأفراد) أولأء ولمنهجيته القانونية الصارمة ثانياً 

هكذا شكّلت متغيرات السلطة مدخلا بل دافعاً للاضطراب لدى الفقيه 
المعاصر» في مقاربة تراثه الفقهي من جهة» وفي منهج التعامل والحكم على 
الواقع المستجد من جهة أخرى» واتضح أن آلياته التقليدية الجزئية لم تعد 
صالحة لإنتاج موقف سليم من دون إدراك السياقات الكلية والتحولات 
الدوليةء والمتغيرات التي طاولت شكل الدولة وأجهزتها ومؤسساتها. 


والحمد لله رب العالمين 
)۳١(‏ د. سيف الدين عبد الفتاح» مدخل لفهم فتاوى الأمةء ضمن: أمتي في العالم: حولية 


قضايا العالم الإسلامى » القاهرة : مركز الحضارة للدراسات السياسية» ط ۲۰۰۳م عدد ٩‏ جزء 1 
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